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انث 
را لا راض 


من إصدرات موقع الحكمة والأثر 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان "EOD.‏ 
ا 
المقدمة 


أخي المسلم الكريم... 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 


أما بعد: 

فقول اله في محكم تزيه: ( اليل اکٹ بشم راء 
56 ہے ےھ سے کے ےہ ماي ۴۶۱ ےک >> 
بعض لت ہہ بی عَنِ السّگر گر دیحوت الصاؤة 
A‏ چو چ د أي ہیر دم 4ه 
نونو الرَكة وتطيعون الله ورسولة: أؤلتيك الله لہ اك ن الله عريز 


کم مت 

عباد الله! معاشر المسلمين والمسلمات! إن من أهم الأمور التي 
يجب على المسلمين أن يتواصوا بها فيما بينهم» وأن يشد بعضهم أزر بعض 
فيهاء هو الفهم الحقيقي لمعاني الإسلام» ومبانيه العظام؛ فإن الغياب الذي 
يعيشه بعض المسلمين اليوم عن حقائق هذا الدين العظيم؛ لهو السبب 
الرئيسي وراء كثير مما تراه من الانہزامیةء وتقلب الأحوال» وضياع 
المبادئ» والخنوع للأعداء» والركون إليهم نبحث عن هويتناء ومکانتنا 


¥2 نحو فهم صحيح للحقائق اة‎ GD 
لقد ذاقت هذه الأمة - في هذا العقد بالذات- كثيرًا من الويلات»‎ 
والذل» والصغارء الذي كان الأولئ به أعداء الله تبارك وتعالیٰ؛ وذلك‎ 
بسبب ابتعادها عن صراط الله المستقيم» وسنة نبيه الكريم كَل وفهم هذا‎ 
الدين العظيم؛ ولهذا فإن الله جل وعلا أمر هذه الأمة بالفهم الحقيقي‎ 
لكتابه العزيز» وسنة نبيه ا وبين أن المخرج الحقيقي الذي لا محيد عنه‎ 
ولا مناص؛ هو في تنزيل هذا الإسلام علئ واقع الحياة لكي يكون واقعًا‎ 
فعالّاء إسلامًا يدخل مع الإنسان في كل لحظات حياته» لا انفصالء ولا‎ 
انفصامء ولا انہزامیة فإن العرٌ -كل العرٌ- في تطبيق تعاليم هذا الشرع‎ 
العظيم» ولنتأمل في هذه الآيات لنفقه حقيقة المسألة» وخطورة الأمر.‎ 
قال تعالیٰ: ا إِنَّ هدا اسان بی للت هوه فوم وسَّر الْمَؤْمِنِينَ‎ 
.]۹ او اکھت ا اک © [الإسراء:‎ 
© وقال: وقد صقا في هدا لان لیلکڑیا وما رم لا ونا‎ 
200 
قال: ألا یکروت الان وو كن بن ند مر اق لَيَمَدوا فد‎ 
.]۸۸ خسنا حيرا © [النساء:‎ 
وقال: ہا آفلد تدرو الات آم علق فلو امالا @ إنَّ‎ 
7 


زی ١‏ آریڈوا ع1 آدکرھر ن بَحَدِ ما ل اوہ 0 
۳ .2 20 


ریشم ف تی الان هت ار © IES‏ 


2-0 


ر ۶A‏ مس مو 19 
شرف وجه مَلاٹم © 7ے ای E‏ 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان چھر O‏ 
اسخط اه وَحكرهوأ رضْوامَه تخبط أَعَمَلهُم امھ ع 42 [محمد: ٣٠‏ -۸:]. 


وقال: ##وَلْقَدَ ضربتا لاس فى هدا الان من کی مَل لعَلَهُمْ 


رر سے کو کر و ہا اھ ہی 


يٺڏ رون © فان عربًا غير ذى جوج لَعَلَهُم ينون (@ 4 [الزمر: ۱۷ .]٢۸‏ 
ولنعلم جميعًا أننا مهما لجأنا إلى الشرق أو الغرب؛ نبحث عن عزنا 
بخطّیٰ متعثرة» وقلوب خاوية؛ فإن النتيجة هى الهلاك والذل والخسران المبين 


ہ> ہہ 


ولابد؛ فهذه سنة الله في الأولين والآخرين» كما قال تعالیٰ: ولا تتجذوا 
م سد مہوے ہے >> ددهم رود مہ ے 
ایتک د خلا بسكم فل قدم بعد بوتا ويَذُوقوأ نشی يما صددتم عن 


ركد دسو دو 


سیل الہ ۾ ولک عَذَابُ عَظِيمٌ 6 © بلاشتوا يعهد ا ار تا قي إَِّما عند 
الو هو حير لک إن ڪن 0 4 [النحل: 6ه 0*]. 

وقال ڑگلا: ط4 يما الذي “اموا لا عدوا اليبو واشکرہ أزية حم 
ریا عضنو و بتک ون مت إن لہ کا دى ال الست ل رى 


7 7۳ 8 ہے وو سا A4‏ مو ہے رہ ےگ کس سے 7و 3 
دن 9 629 فيم يقو يقولون خی أن نَصِيبَنًا ابره فعسی اللہ أن 
یآ يلج او آتر ین عند فَیَیخا عل ما سرا ف شم تدييت © * 


.]٥٥ 4١ [المائدة:‎ 


وقال سبحانه: فلا ولا يكوا إل الین انا تمتك الاڈ کا 
اَم من دون الو من ويا کہ تصرورت @4 [هود: ۱۳]. 
ولقد بین الله يكل في كتابه العزيز أن هذا الإسلام يعلوء ولا يُعلى 


عليه» وني الحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى)). 


6 أخرجه البخاري معلقًا غير معزو وقال الحافظ في (الفتح): «كذا في جميع 
نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت أظن أنه معطوف علئ قول ابن عباس 


جھر ہت نحو فهم صحيح للحقائق اة ا 

قال تعالیٰ: يدوت أن بلیٹوا دور اک ياوه وأو ا إل 
أ موو كر الككنزوت © الک ارس رسو يهى 
وین الحَْ طهر ل الین ڪا وڙ کر الششركت 46 

.] 79 ۳٢:ةیوتلا[‎ 

وقال سبحانه: هو الوت أَرَسَلَ مَسُولَمُ يالْهُدَئ ودین لحي ليظهره. 
ڪل الد كلد رکف پآ شهدا © 4 [الفتح:28]. 

ولکن متیٰ يتحقق ذلك؟. 

إذا وجدنا لهذا الإسلام رجالا يحملونه» ويعونه» ويتدبرون فيه» 
ويعرفون حدود ما أنزل الله نل علئ نبيه لا فيا له من دين عظيم لو أنه 
وجد رجالا يحملونه؛ عندها فقط لوز بالإسلام» ونرفع رءوسنا شامخة 
مهما احلولكت الأحوال» وأظلمت واشتدت» وتأزمت الأوضاع؛ فإننا 
على وعد من الذي وعده حاصل متحقق لا محالة؛ الله رب العالمين. 

فالمسلم لابد له أن يستعلي بإسلامه» وأن يعيش عزيرًا بإيمانه؛ لأنه 
لا كسائر الناس» فهو حامل لأمانة الله جل وعلا علئ أرضه تلك الأمانة 


= فيكون من كلامه. ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير» ورأيته موصو 
مرفوعًا من حديث غيره أخرجه الدارقطني» ومحمد بن هارون الروياني 
(مسندہ) من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن» ورويناه في «فوائد أبي 
يعلى الخليلي» من هذا الوجه وزاد في أوله قصة» وهي أن عائذ بن عمرو جاء 
يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب» فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن 
عمروء فقال رسول الله يي «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان» الإسلام أعز من 
ذلك» الإسلام يعلو ولا يعلئ). اه. 


ل 
ي 


2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 


التي عرضها الله 4# على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 

وأشففخ متا وحملھا الإنسان إنه كان ظلومًا جھو لاء كما قال بل 8 

نا لَه عل اتوت الا ولال كبتك أن يومف ينا 

لھا لانن نه كن ظا حمر @ عرب اه ليقي والْمفِمَتِ 
ہہوے 3 


صصح رم رج ےہ7 ہہ >A‏ م صمیٹو۔ہہ۔ ے7 ر مه 
وريت وَالْمُشْرِكّتٍ وتوب الله على الْمَوْمیینَ وَالمَوْمنتتِ وکن اللہ 


2 


7ں 


ہو 


عقوا تَا © 4 [الأحزاب: ۷ ۷۳]. 

هذا الإنسان الظالم الجاهل لم ولن يستطيع أن يحمل هذه الأمانة 
حتئ یتخلص من هذا الظلم» وذلك الجھل: ولا مجال لذلك؛ ولا سبيل إليه 
إلا بوعي حقيقي للإسلام» وفهم لمعانيه. ومبانيه العظام» بعلم صحیح؛ 
وبصيرة نافذة» وعمل صالح على سبيل المؤمنين» الصحابة الكرام اش 

فالمسلم الحق هو الذي يحمل أمانة الله جل وعلا على هذه الأرض» وهو 
الذي حقيقة سخر له الكون كله؛ ليخدمه ويقوم بمراداته» إذ هو الإنسان الذي كرمه 
لله كا على سائر المخلوقات بہذا الإسلام ويبذا الدين العظيم7) كما قال تل 


4 
سے ہے ر رر ررر راو ا ھت خ 


۷ وَلْقَدْ کرمنا بی عادم مله في ال وَالحر وَرَيَفْكهُم من الطيبت 


ب 


و وی ج ا و سے کے ےم 
. 5 


وَفَضَلْسهُمْ عَلّ كتير ممن خَلقَنَا تَفضِيلا 407 [الإسراء: ۷]. 

ثم بين الله ا4 أن من هؤلاء الناس من هم شر عند الله جل وعلا من 
الدواب فقال سبحانه: « # إِنَّ َر اواب عند لله اَل الک ادي لا 
9 پت تولو وهم 


0) ولمزيد من التعرف على حقيقة هذه الأمانة راجع كتابي: «الإنسان والأمانة 
الکبریٰ). 


کے کاڈ نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ‏ -۔ 
مُعَرضُورت © 4 [الأنفال: ۳ .]٢٢‏ 

وقال تعالیٰ: اوقد َرأ لِجَهَئَمَ كيرا يى لن الإ هم 
اا ا ا لج ا ا ےت 
لاقو بی ہم 6 وليك هم لفوت (©) 4 [الأعراف: .]٥۸‏ 

إذن لابد لنا -معاشر المسلمين- أن نستعلي بإسلامناء وأن نظهر 
بإيمانناء علئ حد قوله تبارك وتعالیٰ: ولا َهِنُوا ولا روا وام 
1 إن کر جار © * [آل عمران: ۱۳۹]. 

وحتیٰ لا تضيع عزة المؤمن في زحمة الأحداث» وتسلط الباطل هنا 
وهناك؛ كان لزامًا علينا أن نتذكر تلك المقومات الكبار التي خصنا الله 
تبارك وتعالئ بهاء والتي تجعلنا هاا للعلو» والاعتزاز بالإيمان فإن العزة لله 
جميعًاء ومتیٰ ما فهمنا هذه المقومات العظيمة» وعملنا بمقتضاها؛ تحققت 
فينا حقيقة الإيمان» وأصبحنا بحق خير أمة أخرجت للناس. 

وسنذكر -إن شاء الله تعالیٰ- جملة من الأمور التي تعيننا على فهم 
حقائق الإسلام» والاستعلاء بالإيمان» ورفع الرأس شامخًا به بين الأنام» 
وهي في الحقيقة أمور كثيرة» ولکننا سنذكر منها ثمانية أمور عليها المعوّل» 
وهي المحك الرئيسي» وعليها تدور رحیٰ عزة المسلم» واستعلائه 
بالإيمان» وهي من أبرز سمات المسلم الشامخ بإسلامه الذي يرفع رأسه 
معتزًا بإسلامه مستعليًا بإيمانه» فيما يظهر لي» والله أعلم. 


فأقول وبالله التوفيق: 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 


الطريق 


إلى الاستعلاء بالإيمان 


عر 


إن من أعظم الأمور التي تدعونا -معاشر المسلمین والمسلمات- إلى 
الشعور بالعز» والفرح» والاستعلاء بالإيمان؛ كوننا نعبد ربا واحدًا أحدّاء فردًا 
صمداء بيده مقاليد الأمور, لا مانع لما أعطئ. ولا معطي لما منعء لا راد لأمره» 


ولا معقب لحكمه؛ كما قال تعالیٰ: ألم برا أنَا تق رض تنقصهًا مِنّ 
سے 3 


طرافھا وال يک ل مُعقب لِحکی و وهو سريم ا ساب 460 [الرعد: .]٦‏ 


ناک وق ا و ن عق تل کر ال يكف عل 
فل نر هبد © ولع لک ف اشار ولج ار في اين وشطرخ ال 
یرک اليرت وَج الت من الي وَكَرَدْقُ من 5ك يبر كاب (© لا 

يذ الْمَؤْمِوْنَ الكييت اول من ذون اومن ومن يقصل ولك کس 
۰ ہے کے ےوہ جو بح ے ہومبھ وو 


5 5 ہ7 7 سرع جم 7 س 2 ہے" > ےہ سم ھ - ص- ‏ یئ 
وقال: # قل من يَرَرْقَحُم من الْسَمَءِ والارض أمن يملك السَّمْعَ والابصر 


و ہے و مداه ہے ۴ ہی رش لاع ر صن م لس سو م5 ر ےر وور 
ومن خرج الی من المیّتِ وخرج المَيّت وت الح ومن يدير الام فسيقولون 


2 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ED.‏ 
أ قل اد كتوم 9© مکل اللہ ریک الخ کمادا بند لحي إل الكش 
٥٣‏ © كيك عات کے ريك عل الت من وا امم لا 
دؤملوتَ © ) [يونس: " .]٣۳-‏ 
نزو مالك اللہ فی اض رشتق الخ با ظا عقت شاه 
متیٰ شاء» بلك له الأسماء الحسنیٰء والصفات العلیٰء فهو الكاملٌ الکمال 
المطلق» وهو العلي الکبیر؛ وهو الذي على كل شيء قدير» فهو الحي 
القيوم» وهو القائم على كل نفس ہما كسبت» وسع كرسيه السموات 
والأرض» فهو الكبير المتعال. 
فحري بمن عبد ربًا هذه صفته» وعظمته وقدرته؛ أن يستشعر العزة» 
والرفعة» والاستعلاء بهذا الرب العظيم تبارك وتعالیٰ وجدير بہذا العبد أن 
يذهب عنه کل خوف» وتعظيم للمخلوق؛ كيف لا والله هو القاهر فوق 
عباده» وهو الغني عن كل شيء؛ وکل شيء مفتقر إليه؛ فسبحان من لا غت 
لشيء عنه» حر موہ سر و و ولهذا 
سی 3 و ےا ENS‏ هو اَلسَميم 
تک یلو من فی اسشوت ومن ف الائضِ و 


%0 م > ےھ 26 بي 202 ب 2 
شت من 0 الله شرکۃ إن یلعو للا 


us‏ از کل آل یما بد تة اج 


- © نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ ODE 


صا 

سح سر عر م ره ہو ہو و ہ شو ےہ 4 ص وور 

ا والعمل ١‏ ا لن وة السات طم عدا کییڈ 
ص 


مکز أوْلتِكَ هور )€ [فاطر: .]١‏ 


وقال تعالیٰ: # سبح ريك رت الْعِرَّوَ ما يموت سم ل 
ارسیت والحمد لله د رب ب الاين © * [الصافات: 2١‏ -186]. 


فهو سبحانه العزیز؛ فمن أراد العزة» فعليه بالتقرب والتذلل لهذا 
العزيز تبارك وتعالئ؛ حتیٰ يُعِزَّه العزیز؛ ولهذا أخبر سبحانه في معرض رده 
على المنافقين وأمثالهم الذين يظنون أن العزة في كثرة عرض الحياة الدنياء 
وحطامها الزائل الفاني من مالء وجاه» وسلطان» ونحو ذلك» أخبر بلك أن 
العزة لا تكون إلا لمن اتبع شرعه وعَبَّدَه وأفرده بالحب والذل له دونما 
سواه» حتیٰ لا يقدم علیٰ محبته کا أي محبوب» ولا يذل لغيره وینقادء 
حالة كونه تاركا الذل لله والانقياد له بلك ويظهر ذلك جليا عند معاقد 
الخصومات والتنازع» بين حظوظ النفس وشهواتهاء مع أوامر الله تبارك 
وتعالئ ومراده من عباده. 


ویأتي على رأس هؤلاء الأنبياء» والمرسلون 5 ثم أتباعهم من 
المؤمنین ة فهم أهل العزة الحقة كما قال يك طهُمْ أ لذن یَفولوبَ لا فوا 


وہ کت أله کی بکشرا و خر 


ول الْمَكِفِقِينَ لا يمون © يَفُولُونَ لین يَجَعَمَاً إِلَ الْمَدِسَةٍ احرج 


کر ہت 5 


لدي الا ذل و ا ومنت ولك المتفقيت لا 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED‏ 
يَعَلَمُونَ © * [المنافقون:۸۰۷]. 

فالعز كل العز والشرف -كل الشرف- هو في الرضا باللہ تعالیٰ 
راء وبالإسلام دینّاء وبمحمد ي رسوا مُصَدَفَاء وإمامًا متبعاء وقائدًا 
إلى رضوان الله تعالئ وجنته؛ ولهذا أخبر بل أن من بحث عن العزة عند 
غیرہہ ا فإنما يجري وراء سراب» وأن مصيره إلئ ذل وخسران» وبوار 


في الدنياء والدار الآخرة» فقال عز من قائل عليمًا: ٭ بسر الْمَتَفِقِينَ ين کم 


م 


کب سی ے مک ہے يه او ے موس کی ہہ وم نت عردم 
عَدَابا ليما €3 الب يتَحِذُونَ الكفرت أولياء من دون الْمَؤّمِِينَ ایبنثویت 


ت 
ر کو ےم کے اي مج و 


عندھم لْعرّة فَإِنَّ الْعرّهَ پل یکا © # [النساء: ۱۳۸ ۱۳۹]. 


وإن أكثر الناس استشعارًا لهذه العزة أعرفهم بالله بتن؛ ولهذا كان 
الأنبياء والمرسلون أكثر الناس عزةً وقوة في الحق؛ فهم أعرف الناس بالله 
جل وعلا وبأسمائه» وصفاته» فمن كان بالله أعرف كان به أعز وأرفع» وله 
أذل وأطوع» ومنه جل وعلا أخوف: وله أتقى» ثم صحابتهم رضوان الله 
عليهم» وأتباعهم على الحق إلى يوم الدين» فكل يحصل له من العزة 
والرفعة بحسب معرفته لله جل وعلاء ومعاملته بأسمائه» وصفاته بما هو 
أهله تبارك وتعالیٰ فتمتلئ القلوب حبّاء وتعظيمًا له» وإجلالاء وتوكلا 
عليه تارك وتال مما يورت القلن عرزا رثات علیٰ المبادى رامعا 
بالإيمان» وثقة بالله جل وعلا. 


ولهذا انظر إلى أثر اسم الله الصمد لمن عرفه» وحققه» وعمل به في 


ADE‏ تعوقیم صعیح العقاق ااملدیة ا 
واقع الحياة كيف أنه يَتَوَجَّهُ بكليته إلى هذا الصمد العظیم؟!ء وكيف أنه لا 
يبالي ولا يخاف في الله لومة لائم؟!؛ لأنه التجأ إلى الصمد الذي يُصْمَدٌ إليه 
في النوازل والحاجات. 

كما قال 354: ٭ ریھڈ ما في لسوت وما ف الأرض من ابد 
رالنکیگڈ وشم لا شتک @ کاو رکم ن مره يقلو ما يمرو 
اَل اه لا سدوا هین تين انما هر رکه وکود اکى فارهبون © وک 
ما في اترات والارض وَلَه الین واوا انم ا قو © وما یکم بن مقر 


2 
بے مک ٹھپ ژوم مھ ے 


ممن الو ثُمَّ إا مَمَکم اضر فيه حرو ©4 [النحل: .]٠٦-٥۹‏ 


فهو الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا یزال الذي لم يرڌ وَلُمَ 
عم 7 جھے 
يولد 4©9. 

قال أبى بن كعب تلَِاهه: «الصمد: الذي لا يلد ولا يولد؛ لأنه لیس 
شىء إلا سیموت» ولیس شىء يموت إلا يورث). 

وقال علي وابن عباس تَا وأبو وائل شقيق بن سلمة. وسفيان: 
«الصمد: هو السيد الذي قد انتھیٰ سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد). 

وقال أبو هريرة تاه: «إنه: المستغني عن كل أحد» والمحتاج إليه 
كل أحد). 

وقال السدي: (إنه: المقصود في الرغائب» والمستعان به في 
المصائب». 


- ی>- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 1۷ت _- 
وقال الحسين بن الفضل: (إنه: الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما 


پرید؟. 
وقال مقاتل: «إنه: الكامل الذي لا عیب فيه) ). 


وتأمل أيها المسلم -المستعلي بإيمانه المعتز بربه- عظيم أثر هذه 
الأسماء وتلك الصفات للعزيز الحكيم العظيم يكل وكيف أنها تقلب 
كيان الإنسان وتكسبه عزةًٌ بعد ذلة» وقوۃً بعد ضعف» وثبانًا بعد تذبذب» 
وأمنًا بعد خوف؟!» فكيف لو عامل العبد ربه بجميع أسمائه وصفاته؟!» 
كيف سيكون حاله؟!» وإلئ أي حد ستصل عزته وقوته وثباته عل الحق؟. 

فمن عرف حقيقة الخالق» وعظمته» وقوته» وقهره» وقدرته؛ عرف 
حقيقة المخلوق» وضعفه» وذله» وقلة حيلته» وتأمل في قوله تعالیٰ: # هو 
أنه ای لآ إِلَهَ إلا هو علد اليب وَاَلشَّهدَةَ هُو آلتَمَنُ اليد © خُر 
الد الف لآ اک إلا هْرَ املك الْقُّدُوسُ 00 0 لثمتي 
کر الان ال ن لذ 
الْحَللق البارئ ال ا الى شح AEE‏ یا اف اکت e‏ 
وهو الم کلک م 49 [الحشر: ٢٢‏ -]. 


5 ے‫ مهو راہ ہو مود 3 ےھ“ 5 
وقوله تعالیٰ: #دالحكم ال ربكم له المللف ولت تلغوت 


(0 راجع لهذه الأقوال وغيرها تفسير القرطبي؛ وكذا تفسير ابن جرير الطبري إمام 
۱ لمفسرين» فقد جمع الأقوال في معنیٰ قوله تعالى: #أنّهُ أَلصَمَدٌ 2 4. 


0 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


من دونه ما ما و تی © إن تدعوهر لا سمعوا دعا 5 ولو 
2 ا 2 ما سيك 7 سر سسےے اة وو 2 و ہص ورور حيرو 
سوا ما استجاد ہوا لہ ويوم اله لقيلمة 7 دش رد ٠‏ ولا نيئك مثل 


ا آل 


سو لش اہ ت مرائ سی رہ 
9-9 کلک عَلَ ا ریز © 
[فاطر: ۳ - ۱۷]. 
وتأمل في حال الأنبياء كيف لما عرفوا عظمة الله وقدرته» وعاملوه 
بما هو أهله؛ تصاغروا كل طاغية ومتجبر؛ لأنہم توكلوا على الحي الذي لا 
يموت» الذي بيده مقاليد كل شيءء وهو علیٰ كل شيء قدیر تبارك وتعالئ» 
وتحملوا في سبيل مرضاته كل شيء؛ لعظيم حبهم لله جل وعلاء ولعلمهم 
أن ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن 
فهذا إبراهيم خليل الرحمن بي يقوم في وجه الطغاة وحده» 
ويشهر في وجوههم سيف التوحيد» ويقارعهم بالحجة والبيان متغافلا عن 
كل ما يملكونه من العَدَّدٍ والعددہ التي يمكن أن يواجهوه بہا؛ لأنه توكل 
على الله الواحد الأحد الصمد 5ك 
حتئ إنہم أجمعوا على قتله تحريقا بالنار؛ جزاءً على تجرئه عليهم» 
وعلئ آلهتهم الباطلة؛ فما تضعضع» وما تردد» وما نكل عن دعوته» بل 
مضئ صابرًا محتسبًا متوكلا على اللہ مضئ دون أن تؤثر فيه هذه المحنة» 
ودون أن تحرك فيه شعرةً من جسله. فالمبادئ الحقة» وعقائد الإيمان 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإیمان ODOR‏ 


الراسخة» لا يمكن أن تصادر بالتهديد والإرهاب» ولا بالسجون: 
والمعتقلات» فما كان منه للا إلا أن قابل کیدهم» ومكرهم بحسن 
الالتجاء إلى الله رب العالمين» ومن توکل على الله کفاہ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «حسبي الله ونعم الوکیل)؛ فأنجاه الله رب وت كما قال 
تعالی: مایا حرف اطا َلِمَككْ بن كم کیک @ فنا از 
وی ا وَسَلما ۳ هیر ھ لا ورادا پ2۔ کیا تساك لانپے © 
وب كه لوط پا الا آل برا فا لیت © ورتا لهه سح 


ے رہم اھر ہے 


2 
E‏ د وهلا با صلحیت E ES‏ 


عجبًا! رجل وحدہ یقوم لله رب العالمين؛ فیحطم الأصنام» والأوثان 
ويبّقي كبيرهم ويضع الفأس على رأسه» فيأتون إليه یزفون ويسألونه - من فعل 
هذا - بآلھتنا يا إبراهيم؟» فيجيبهم بكل ثقة واعتزاز» لا بخور وجبن» وتنصل 
وابتعاد عن مواجهة الأعداء: قال: ابل فكلهُ, كِيرَهُمْ هلدا لوهم إن 
کا يتطفوست 462 [الأنبياء: .]٠٦‏ نعم إنہا حجة آتاھا الله إبراهيم لكل 
رن ل عا اك O‏ 


جاء الحق زهق الباطل» كما قال تعالیٰ: ٭ بل نَمَف يالى عل الْبَطِلٍ فيدمعة 
إا ص هق ول الول ا صمو @4 [الأنبياء: ۱۸]. 

ولما أرادوا به كيدًا جمعوا له نارّا عظیمةء حتیٰ إن المرأة إذا غضبت 
على ابنها أقسمت أن تلقي حطبًا في نار إبراهيم» حتیٰ أضرموا نارًا عظيمة» 
حتیٰ قيل في ذلك: إن الطائر إذا مرّ من فوقها نزل مشويًا؛ لعظمة تلك النار» 


جه وت نحو فهم صحيح للحقائق اة 2 
وشدة لهبهاء فأتوا بإبراهيم تلك وأوثقوه» وأحكموا وثاقه» والْقَوْهُ في 
النارء فما كان من إبراهيم ب الوائق من نصر الله تعالئ إلا أن قال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: کافینا الله جل وعلاء هو وحدہ يكفينا شر 
الأشرار وكيد الفجار؛ فنجاه الله يكل من تلك النار» كما قال تعالى: قلا 


کے ےہ 


ع ر2 سے کم شی 5 ے‫ 7- 
بتار کف ددا وسلما عل هيم © © [الأنبياء: ۸٦ء‏ بردًا حتیٰ لا تؤذيه النار 


بحرهاء وسلامًا حتیٰ لا يؤذيه البرد ببرودته. 

وهكذا انقلبت حقيقة النار من صفة الإحراق لكى تكون بردًا 
وسلامًا على إبراهيم. الله أكبر! الله أكبر! 

وهذا نوح -عليه الصلاة والسلام- لما هدده قومه قال الله مبِيئًا عظيم 
ثباته» وعزته» واستعلائہ بإيمانه باللہ رب العالمین: # وال عَم بَا وچ د قَال 
8 ےھ و ہی م2 ہےر مه مسار مس کے ر 
لقویو۔ موم إن کان کر علبیکر مَقابی وتذکبری بکابت ال عل اه َنَت 
جوا اک وَشْراءكُ فر لا یکی انرک مک غُمَةٌ شر اَقَصُوَألِلَ ولا رون 


() وبهذه المناسبة لابد أن ننبه على قصة إسرائيلية منكرة لا تصح انتشرت بين 
الناس وهي: «أن جبریل بيك 


لا عرض لوبراهيم وهو بين السماء والأرض 
وقال: ألك إل حاجة فقال: أما إليك فلاء أما إلى الله فنعم». هذه القصة باطلة 
ولا تصح» والصحيح ما جاء في (صحیح البخاري» من حدیث أبي معبد عن 
ابن عباس تبجا قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها: إبراهيم عندما ألقي في 
النار» وقالها محمد ية عندما قيل له: لن الاس مد جَبَعْوا کک اوه 


ے رھ سے کے سو .ءوسا 


ادف یک 1332:1963 رت اص 4 


ي يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ور 
٤ھ‏ "و eT‏ کی لا از وات رٿ أن أ 3 
یں السار فکدوہ کے سے ھ ومن تع ف . ف اَلَثُلك ىو سس کے رم مر 

7 ال کا 50 ا کی تگو ع بن -۰- نس: ۷۳-۷۱]. 
وهذا هود يقص اللہ علينا ثباته» واعتزازه بدينه» وقوته في 

الحق» وصدق توكله على ربه تبارك وتعالل» ور 0 الله ا 

أعداءه هم الأسفلين الأخسرين؛ فقال جل وعلا: #قَالْوا يَنَهُودُ ما جِمَتَنَا 


سس يس ل سے یں ا ا ات ہ صا کچھ کے و کہ ںہ 
ہے كز شيك عن قات اک بمرت إن 
وو قد 


تق ونیک کا ین اة إلا ہو کاخ نایدا إن تق على مط مسقي © 
یا إن تق على كل َء فیط © وکا جا أا تا هوا وَين اموأ 

مع ةنا ويك بن عَدَابٍ عَلِظٍ @ وتاك عا جَعَدُوأ ات روم 
وا OF‏ واا ئک س0 @ يعوا موا فى هذه لدي لع ووم 


7 کے کی ور ےر 


.]::-5+ عاد وأ رمم ألا بدا عاد قوم هو 2 € [هود:‎ EEE 
وهذا موسیٰ كليم الرحمن يتحدئ أقوى طاغية في زمانه‎ 
فرعون -لعنه الله-؛ فيقوم أمامه ويكلمه بلغة الوائق من ربه تبارك وتعالى‎ 
المستعلي بإيمانه» ويقيم عليه الحجة أمام الملا من قومه» في صبر ويقين»‎ 
وثبات عظيمء كما قال تعالیٰ: # وَلمَد ءائینا موسیٰ قشع عات بینت هسل‎ 


مہم رمےےر ص >> ہہ ہر ودنہ 


ل اا ا و ےت تل بإ 0ت 


3 
م روماه ےر 2 م 6 يوبا + لو ا رس رسو 
پفرعوٹ مو ڑا فاراد أن سرهم من ال فنله ومن مع 


جات 
جیعا ات [الإسراء: .]٠۳-٠١١‏ 


حتیٰ خرج الطاغیة فی أثره» وخرج موسئ #5 بقومه ناحية البحر 
حيث أمره ربه» وهناك أظهر موسیٰ من الثبات وحسن الالتجاء 
والتوکل علیٰ الله رب العالمين ما يعجز قلمي عن وصفه ويكفي ما قاله الله 
تعالیٰ في محکم التنزيل: « # وویا إل موسق أن گر بوبادق إن مُتَبَعُونَ 
6 این عون فی مين حشري © ن هواه لشرؤمة یلت لم [2063 تا 


ریہ 


اون (© را بخ کو ف © نافد حل تق و کر کر 
كير © كنك تفہ يي تھی © کم شرزے ھت نكا 


سر 


7 او کو ابن 7 فو ین سے 

الجمعانِ قال اِصحَب 7 إنا لمدرکون مت 8 می 59 سبد 
© ایتا إل مومع أن أضرب 20 ا ای و 022 
اوی رت غ اکن © ناما نرت ک تنك لح ون 
ول گی و 


عْرَيِنَا الْآَحَرنَ © إِنَّ في ذلك ليه وما كن أ کرشم ومين © وَإنَّ رك کو 
لْعرِي الم 3© € [الشعراء: ؟ه-78]. 

نعم هكذا يكون التوکل العظيم؛ والعزة بالله رب العالمين» نعم قا 
مدوية» لتحرق سائر الطواغيت وتجلجل في أسماع المنهزمين: #كلآ إِنَّ می 
ری سَبَبَدِبنِ 462 فكان النصرء وجاء الفرج من قريب فلله الحمد والمنة. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ABODE‏ 
أما رسولنا محمد للا فلو ذهبنا نسرد المواقف فقط سردًا بدون 
تعليق لبيان عظيم توكله على الله تعالیٰء والتجائه إليه لما فرغنا من ذلك إلا 
بمجلدات يطول لذكرها المقام» وحسبنا من ذلك ما رواه البخاري عن ابن 
عباس حيث قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم للا حين ألقي 
في النار وقالها محمد ا حين قالوا: لل التاس قد حَبَعْوأ کھا ل نکی 
فَرادھُم إِيعَتًا E‏ آله وعم الیل © * [آل عمران: 077]) . 


1 ع اف 


ومنها ما نی "الصحيحين» عَنِ ابْنِ عَبّاس» لک قَال: لگا تَرَلَتْ 

ونر عَيِینک لیے 469 صَعِدَ الت ولا عَلَیٰ الصّمًا فَجَعَلَ يُنَادِي: 
يا بتي فهر يا بتي عدي“ لطن ريش حت اج تم ْتَمَهُوا مَل الو جل دام 
ينتطع أن َر رج اسل رَسولا لِيْنظُر مَا مُوَ فا بو لَب وَفُرَيْشٌ َقَالَ: 
در يكم لو َخْبَرنُكُمْ أن > ڪيا بالْوَادِي تُرِیڈ أن غير ع يكم انتم مُصَدَتِيّا. 
قَانُوا: تُُمْمَا جربا عَلَيكَ الا صَدْقَاء قَالَ: هي زير لم ينن يڌي عدا 
دید كُثَال ا لَهَب: تب يا لَك سا ٹر الوم لهذا جَمَعَْنَاه فَبَرَلَتْ: ادبت 


ےط ہی و ے۔ فو ساسا 


یآ أى لهب َب © 2 ا ای عَنَهُ ماد وکا کب @4. 


وني (صحیح مسلم) عَنْ عِيّاضٍ الْمْجَاشْعِيٌ شعن ند ان رول الہ وك 
49 7 ۳ 0 0 
قَال د او ا 
لني َي ذا ل مال َه ندا علال وي حلفت اي ختقاء كله 


م ھ کھم 


نهم نهم اياي جانيم عن وروي یسووت أخللت لهم 
وَآَترَنُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ۳۴ َم زل به سُلْطَانًا ون الله نَظَرَ إلى مل الأرْضٍ 


ہے ھن نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
نَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا قايا مِنْ أُمْلٍ الْكِتَابٍ وَقَالَ: إِنْمَا بَعثّكَ 


أَبْتليَكَ ايلي بك نرت يك عب لا يفل لھا كر انما كفا 
إن ال رفي أن أرق ربش :رب يلموا راي يدوه حبر 
َالَ: اسْتَحْرِجْهُمْ كما سْتَخرَجُو3 وَاغْرُهمْ ترك وَأنفق فَسنفق عَلَبكَ 
اف ا ف ٺ حمس مله وَقازل بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاك. ثَالَ: وَأَهْلُ 
جد كلالة ُو شلطان شفط مدق مون ورَجُلٌّ رحد م رَقيق الْقلبٍ لِکُل 
ذي فزت وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفً یف عقف ذو بالل - قا - وهل الَا عَنَۂ 
اميف الذي لا وَبْرَ له الْذِينَ هُمْ فِيِكُمْ تَبَعَا لا بون اهلا وَلا مالا 
TS‏ ن دق إلا ا هُوَرَجْل لا يُضبحُ م ولا يُمْيى 
E‏ 


وني (الصحیحین؟ عن ئش رو رج التب كه قَالَثْ لرشولِ اللہ يكللة: 


سول الو؛ هل آتّیٰ عل مور ون يوم أخل؟. قَقَال: «لَقَدُ لَقِيت 
يي ل تد 
عَبْدٍ يَالِيرَ بن عَْدِ كال فَلَمْ حبني إلى ما أَرَدْتٌ فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى 
وَجْهِي فَلَمْ أَسْيَفِقْ إلا بقرْنٍ النَاِبٍ قَرَقَمْتُ رَأسِي فَإِذًا تا ِسَحَابَةٍ كذ عشي 
ترت ذا فبا حبرل قَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ الله كان ذ سمح قَوْلَ قَوِْكَ لَكَ 
َمَا وَدُوا عَلَيْكَ وَكَدْ بَعَتَ يك مَلَكَ الْحبَالٍ لِتَمَْهُ با شِفْتَ فِيهِمْ كَالَ 
َتَاَاني مَلَكُ الْجبَالٍ وَسَلّمَ عَلَيّ. تم كَالَ: يا مُحَمَدُ إِنَّ الله ق سَوِعَ قور 
َوِْكَ لَكَ وَأَنَا مَكُ الْجبَالٍ وَكَد عي رَيّكَ ليك لَأمُرَنِي بأرِكَ كَمَا شِعْتَ 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان کت 


و چ جيه < 4 
1 أطبق عَلَيْهُمْ الأَحْسَبَيْنِ). َقَالَ لَه رشول الله گلا: اچوا 
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40١‏ اط 


اک لہ کل E‏ ترق ا لاس ون اش 


ولا تت اة و على ھا يف وما تو مه فإ ذا رَسُول الله 
ودا عِنْدَهُ اعرا غء فَقَال: 3 هدا اخترط علي سيقي ای اتا وتا تِه 


يفطت وَهْوَ في برو صا ققالَ: : مَنْ يَمْتَعْكَ م مني قَقَلْتُ: مان وَل 

وأما الصحابة فلقد ضربوا من أروع الأمثلة في الاعتزاز بالله الصمد 
الواحد الأحد؛ حتیٰ رضي الله عنهم وأرضاهم» ونصرهم» وَمَكُنَ لهم في 
الأرض» وأثنئ عليهم» وامتدحهم في غير ما آیة في كتابه العزیز؛ علیٰ حسن 
بلائهم في دين الله جل وعلاء وعظيم ثباتهم» واستعلائھم بإیمانہم؛ فرضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

وما أحسن ما قاله شيخنا سليمان العلوان في في وصفهم في كتابه 
«الاستنفار»: «إن الصحابة 5 5 لكف أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلقًا وأقومها عدیّاء وأحسنها حال قوم سمحت نفوسهم بالنفس» 
والمال» والأھلء والدار ففارقوا الأوطان» وهجروا الآباء والإخوان» 


جاور ٦‏ وت نحو فهم صحيح للحقائق سام ا 
وبذلوا النفوس صابرين» وأنفقوا الأموال محتسبين» وناصبوا من ناوأهم 
متوكلين» فآثروا رضاء الله على الغناء» والذل على العزء والغربة على 
الوطن وقد اختارهم الله لصحبة نبيه يا ونصرته» وإقامة دينه» فأخرجوا 
من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 
ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام). اه. 


وني (مصنف ابن أبي شيبة» بسند جيد عن معقل بن يسار: «أن عمر 
بن الخطاب شاور الهرمزان في الفارس وأصبهان وأذربيجان فقال: أصبهان 
الرأس» وفارس وأذربيجان الجناحان؛ فإن قطعت أحد الجناحين مال 
الرأس بجناح الآخر» وإن قطعت الرأس وقع الجناحان» فابدأ بالرأس» 
فدخل المسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن يصلي» فقعد إلى جنبه» فلما 
قضیٰ صلاته قال: ما أراني إلا مستعملك. قال: أما جابيًا فلاء ولكن غازيّاء 
قال: فإنك غاز» فوجهه وكتب إلى أهل الكوفة أن يمدوه» قال: ومعه الزبير 
بن العوام وعمرو بن معديكرب وحذيفة وابن عمر والأشعث بن قيس. 

قال: فأرسل النعمان المغيرة بن شعبة إلى ملكهم وهو يقال له: ذو 
الجناحين» فقطع إليهم نهرهم فقيل لذي الجناحين: إن رسول العرب 
هاهناء فشاور أصحابه فقال: ما ترون؟ء أقعد له في بہجة الملك وهيئة 
الملك أو في هيئة الحرب: قالوا: لاء بل اقعد له في بہجة الملك» فقعد على 
سريره ووضع التاج على رأسه» وقعد أبناء الملوك سماطين» عليهم القرطة 
وأساور الذهب والديباج. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ED.‏ 

قال: فأذن للمغيرة فأخذ بضبعه رجلان ومعه رمحه وسیفه» قال: 
فجعل يطعن برمحه في بسطهم يخرقها لیتطیروا حتیٰ قام بين يديه» قال: 
فجعل يكلمه والترجمان يترجم بينهما: إنكم معشر العرب أصابكم جوع 
وجهد فجئتم» فإن شئتم یزناکم ورجعتم» قال: فتكلم المغيرة بن شعبة 
فحمد لله وأئنیٰ عليه ثم قال: إنا معشر العرب كنا أذلة یطئونا ولا نطؤهم» 
ونأكل الكلاب والجيفة» وأن الله ابتعث منا نبا في شرف مناء أوسطنا حسيًا 
وأصدقنا حدینًاء قال: فبعث النبي ب ہما بعثه به» فأخبرنا بأشياء وجدناها 
كما قال» وأنه وعدنا فيما وعدنا أنا سنملك ما هاهنا ونغلب» وأني أرئ 
هاهنا بزة وهيئة ما من خلفي بتاركها حتئ يصيبهاء قال: فقالت لي نفسي 
لو جمعت جراميزك فوثبت فقعدت مع العلج على سريره حتیٰ يتطير» قال: 
فوثبت وثبة» فإذا أنا معه على سريره» فجعلوا يطئوني بأرجلهم ويجروني 
بأيديهم فقلت: إنا لا نفعل هذا برسلكم» فإن كنت عجزت أو استحمقت 
و ا ال لل و جو 

وإن شئتم قطعتم إليناء فقلت: لا بل نحن نقطع إل 

قال: فقطعنا إليهم فسلسلوا كل خمسة وسبعة وستة وعشرة في 
سلسلة حتیٰ لا يفرواء فعبرنا إليهم فصاففناهم فرشقونا حتیٰ أسرعوا فيناء 
فقال المغيرة للنعمان: إنه قد أسرع في الناس قد خرجوا قد أسرع فيهم» فلو 
حملت؟. قال النعمان: إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله کا 
ولكن شهدت مع رسول الله ئ فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتیٰ 


کے نک نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
تزول الشمس وتهب الرياح وتنزل النصرء ثم قال: إني هاز لوائي ثلاث 
هزات» فأما أول هزة فليقض الرجل حاجته وليتوضأء وأما الثانية فلينظر 
الرجل إلى شسعه ورم من سلاحه. فإذا هززت الثالثة فاحملواء ولا يلوين 
أحد علئ أحد» وإن قتل النعمان فلا يلوين عليه أحد» وإني داعي الله بدعوة 
فأقسمت على كل امرئ مسلم لما أمن عليهاء فقال: اللهم ارزق النعمان 
اليوم الشهادة في نصر وفتح عليهم» قال: فأمن القوم. 

وهز لواءہ ثلاث هزات ثم قال: كُمَّ َكَل رَه ثم حمل وحمل 
الناس» قال: وكان أول صريع» قال: فأتيت عليه فذكرت عزمته فلم ألو عليه 
وأعلمت علمًا حت أعرف مكانه» قال: فجعلنا إذا قتلنا الرجل شغل عنا 
أصحابه قال: ووقع ذو الجناحين عن بغلة له شهباء فانشق بطنه» ففتح الله 
علیٰ المسلمين. 

فأتيت مكان النعمان وبه رمق» فأتيته بأداوة فغسلت عن وجهه 
فقال: من هذا؟» فقلت: معقل بن يسار» قال: ما فعل الناس؟ء قلت: فتح الله 
عليهم» قال: لله الحمد اكتبوا ذلك إلى عمر؛ وفاضت نفسه» واجتمع 
الناس إلى الأشعث بن قيس» قال: فأرسلوا إلى أم ولده: هل عهد إليك 
النعمان عهدًاء أم عندك کتاب؟ء قالت: سفط فيه كتاب» فأخرجوه فإذا فيه: 
إن قتل النعمان ففلان» وإن قتل فلان ففلان» قال حماد: قال علي بن زيد: 
فحدثنا أبو عثمان قال: ذهبت بالبشارة إلى عمر فقال: ما فعل النعمان؟» 
قلت: قتل» قال: ما فعل فلان؟» قلت: قتل» قال: ما فعل فلان؟» قلت: قتل» 


2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 04 
فاسترجع» قلت: وآخرون لا نعلمهم» قال: لا نعلمهم لکن الله يعلمهم». 
وهذا ربعي بن عامر اه یدخل علئ بلاط رستم الوثیر؛ وقد زينوا 
مجلسه بالنمارق المذهبة» والزرابى والحرير» وأظهر اليواقيت واللآلىئ 
الثمينة» والزينة العظيمة» وعليه تاجه» وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد 


۱ 5006 مو رگ 0017 
ودخل ربعي كىت بثیاب صفيقة» وسیف وترس» وفرس قصيرة» 


ولم يزل راکبھاء حتئ داس بها على طرف البساط» ثم نزل وربطها ببعض 
تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه» ودرعه» وبيضته علیٰ رأسه» فقالوا له: 
ضع سلاحك» فقال: إني لم آتكم وإنما جثتکم حين دعوتموني فإن 
تركتموني هكذاء وإلا رجعت: فقال رستم: اتذنوا له» فأقبل يتوكأ على 
رمحه فوق النمارق؛ فخرق عامتها. 

فقالوا له: ما جاء بكم فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه؛ لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه 
ورجعنا عنه» ومن أب قاتلناه أبدًا؛ حتئ نفضي إلى موعود الله قالوا: وما 
موعود اللہ؟ء قال: الجنة لمن مات على قتال من أبئ» والظفر لمن بقي»). 


الله أكبر هكذا تكون العزة وهكذا يكون الاستعلاء بالإيمان. 


)6 «البداية والنهاية» المجلد التاسع. 


- © نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية‎ GOD 

نعم» دخل ربعي بن عامر تة بثيابه الممزقة» نعم» إنہم لا يجدون 
ما يلبسون» لکن القلوب عامرة بالإيمان» والقلوب مستعلية بلا إله إلا اللہ 
دخل هذا الصحابي كه على هذا الطاغية؛ فسأله رستم بلغة المستکبر 
المتعالي؛ و لقاق أن سال آن کراب اما قرة الاان 
وصموده» وكبرياؤه» وعلوہ التي لا تہزمھا سائر أمم الکفر في مشارق 
الأرضء ومغاربها. 

قال له كسرئ: لماذا أتيتم؟» ما الذي جاء بكم؟» ما الذي جعلكم 
تتطاولون علئ كسرئ أنوشروان؟. ما الذي جعلكم تفكرون في وطء بلاط 
رجل كنتم تتمنون أن تنظروا إليه فضلا عن أن تغزوه» أو تطئوا بلاطه 
برماحكم. 

فأجابه ربعي بن عامر كه بلغة المسلم الواثق باللہ جل وعلا 
المستعلي بإيمانه علئ كل ما يَعُدَهُ الاس من مسلمات العصرء ؛ من قوة» 
وعتاد» وجاه» وسلطان ومال» دون أي خوف أو وجل؛ لماذا؟» لأن في قلبه 
لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إنها تيار مت ما سرئ في القلوب المؤمنة 
الصادقة غيرت وجه التاريخ» وقلبت موازين الطغاة في كل مكان. 

هكذا عباد الله كان القوم يتكلمون مع قلة ذات الید وقلة المال 
وقلة العتاد» ونبذ الناس لھم؛ وتكالب أمم الأرض كلها عليهم إلا أنهم 
أعزاء بالإسلام؛ لأنهم يعرفون قيمة الإسلام» ويعرفون حقائق الإسلام 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ED.‏ 
ويَعُون حقيقة الإيمان الذي وقَرٌ في صدورهم» وقام في نفوسهم» إنه الإيمان 
الكبير» إنهم لا يقاتلون الناس بعدد ولا بعدة» ولا يجاهدون الطواغيت 
بسلطانء ولا بعتادء وإنما يجاهدونهم بهذا الدين» به يقاتلون» وبه 
يتتصرونء وبه یجاهدون» وبه يبددون ظلمات الکفر في مشارق الأرض 
ومغارہہاء إنها «لا إله إلا الله قوة متیٰ ما تمكنت من قلوب العباد؛ انفتحت 
بصائرهم» وقويت شوكتهم» وظهرت رتهم ولو كانوا أقل القليل» حتیٰ 
لو رادوا خلع الجبال لخلعوهاء هكذا تكون عزة المسلم بربه» وبدينه» 
وهكذا يستشعر المؤمن حقيقة قوله تعالیٰ: #وَأسم اذلو إن كير 
مُومِنِينَ 9©) 4 [آل عمران: 155]. 

عندها يقذف الله الرعب في قلوب الأعداء ويزلزل عروش 
الطواغيت والظالمين» والأمثلة على هذا في واقع الصحابة كثيرة جذّاء لا 
يتسع المقام إلى عدهاء فضلًا عن سردهاء والتعليق عليهاء واللبيب 
بالإشارة يفهم» واقرأ سیرتہم تعرف حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ومن هنا نعلم لماذا دعا الله عباده إلى تعظيمه ومعرفته؟» وأن العباد 
أنفسهم هم المستفيدون من ذلك لیعتزواء ويستعلوا بكمال معرفتهم بالله 
رب العالمين» ومعاملته بما هو أهلهء فالنفع إلينا عائد؛ أما الله تعالیٰ؛ فإنه 
بی وتعالئ. 


¥2 نحو فهم صحيح للحقائق اة‎ GAD 
تعب مت و جو می‎ am وت وو‎ 
تظالموا.‎ 
يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.‎ 
يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم.‎ 
يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستکسون أكسكم.‎ 


يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جمیگا؛ 


فاستغفروني أغفر لكم. 
يا ادي إنكم. لن تبلغوا ضرق ترون ولن تبلغوا نفع 


يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم» کانوا علیٰ أتقئ 
قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك نی ملكي شيئًا. 

يا عبادي. لو أن أولكم وآخ ر کم» وإنسكم وجنکم» كانوا علیٰ أفجر 
قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. 


يا عبادي. لو أن أولكم وآخ رکم» وإنسكم وجنکم؛ قاموا في صعيد 


واحد» فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 


يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لکم؛ ثم أوفيكم إياهاء فمن 


- #ي>- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان CDR‏ 
وجد خيرًا فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
زفسہ۷(١.‏ 


2 ہو ° پھر فو سوسا 


قال تعالیٰ: هوم قدروا الله حى درو وا رص سا سب ما ىم 


اکم والشكوث تلوط ییو شبکلۂ لق کا برک 469 
[الزمر: .]٦۷‏ 
وقال تعالیٰ: نا کہ لا رون یہ وكا 9 وقد فک آطورا 67 * 


[نوح: ۱۷۳ ]. 


ولهذا کان النبي بيه يعلم أصحابه معرفة الله بدن ويأمرهم 
بالتوكل عليه» والالتجاء إليه» وحبه» والتذلل له» ومعرفة قدره» وقدرته» 
وعظمته جل وعلاء حتیٰ على مستویٰ الغلمان منهم؛ لينشأ الغلام على 
اعزة TT‏ 5-5 2 وبذل تن والنفيس ا 


لمك كِلمَاتِ: اخْفَظ الله بَحْنَظكَ مك اه تج تجاك. إذا اك 


كَاسْأَلٍ الله ود اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله» وَاعْلَمْ أَنْ الأمة مَهَ لو اخ 3 جْتَمَعَتْ عَلیٰ أَنْ 
7 و و 
يَضْرّوكَ سَيْءِ لَمْ يَضْروكَ إلا بِشَيْءٍ كَل كُتَبِهُ الله عَلَيْكَ رَفِعَتِ الأقكامى 


DE‏ رقم عقو ہت ہہ 
وَجَفْدٍ ال ٠2‏ 7 
مواقف إيمانية حرجة: 


ولنا أن نتأمل أيها المسلمون كيف اضمحلت الحياة الدنياء 
وحَفرَتء في لحظة واحدة» عندما تحرك وازع الإيمان في القلب؛ لما 
تحققت بمعرفة الله تعالیٰ وعظمته وكبريائه» وأسمائه وصفاته. 
فتعالوا لنتذکر تلك المقامات العلية التي ضرب فيها أصحاہہا من 
أروع الأمثلة لتعظيم العبد لربه» واعتزازه بدينه» لما عرف ربه تبارك 
وتعالى» وكيف انقلبت الأحوال وتبدلت» وكيف تغيرت المواقف» فمن 
ذلك قصة الفتية أصحاب الكهف» انظر كيف قاموا لربهم تبارك وتعالیٰ 
قومة رجل صادق مخلص لله محب عارف به» فهجروا الأوطان وتغربوا في 
البلدان» فخرجوا لا يلوون على شيء» لا يريدون إلا أن يهجروا الشرك 
وأهله» تعظيما لحق الله تبارك وتعالئ» وإنكارا على من تلاعب بحق 
المولئ جل في علاه» كما قال تعالئ: ‏ ن نفص عَلَيَكَ تَاُم يلح إِتہُمَ 
فيه َ'مَيوأبرَيَهِمْ ودنه مُدی © وَرَيَظْنَاعَكَ ويه إِذْ مام مالا 
را رث الوت والأرض لن مدعو ن دونو 2 55 نا ذا سَطَطًا ( © 
کو رتا عدوا مو درتت الم یت عََيھ دِمُلطن 
کا وت فَمَنَ اَظلَمْ ممن آفتری عل انل كبا © [الكهف: .]0-١‏ 


() أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ه00 
وكذلك تأمل في حال سحرة فرعون» الذين سقطت الدنيا برمتھا في 
لحظات معدودة تحت أقدامهم» حتیٰ أصبحو لا يرونها شيئًاء بل اختاروا 
الموت علیٰ الإيمان» علئ حياة الکفر والشعوذة والفجور في كنف هذا الطاغية 
اللعين المارد» انظر كيف آثروا الله تعالیٰ ولقائه» على ملك فرعون وزخرفه» 
وعطاياه ووعوده» كل هذا عندما تحرك الإيمان في قلوہم؛ إذ عرفوا الحق» 
فعظموا الرب تبارك وتعالیٰء فاستعلنوا بإیمانہم واستعلوا به علئ بطش فرعون 
ووعده ووعیده» كما قال و ااا امن رو وموك 
© 6ل امن یل ادلي إن کرک ایی علمکر الجر فافع یدیک 
واگ مَنْ لف وَلَضلِتكم في جُذُوع اَم تعن لدع 00 © 
الوا لي كروك كَ عل ماجاء نامر الت َألَدِی قطريًا ان اا ِنَم تی 
هذ و يوه الدیا © إِنَاءَامنَارينَا ليغفر لتا خطلیلتا وا أَكْرَهْسَنَاعَليهِ 7008 ر 


> جو 
سے و کر ره و کے 


وبق €9 ا #2 من یات وہ سے یرم فان مه جح لَايمُوث فا ولا بی () ©) ومن او 


مَوْمتَافد عملا لمحت اذيك نالرت TORE‏ نت عدن تی من فلا ایہر 
خرن ہا وَ٥َلِكَ‏ راء کک © [طه: ۸-۷]. 


سبحان الله! ما أعظم هذا التیار الإيماني إذا سرئ في القلوب» تأمل 
عبد اللہ كيف كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة» وفي آخره شهداء 
متقين بررة. 

وهناك في مقام عال رفيع» تلوح قصة تلك المرأة المؤمنة الصابرة» 
الصادقة البارة» التي شهد لها النبي بيه بالكمال» في من عَدَّ ممن كَمُلَ من 


- نحو فهم صعب العقائق الإملامية- جيه‎ ODE 
النساء» كما في الصحيحين عن بي م موسّى» يللي قَالَ: قَالَ تم اللہ گت‎ 


«كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كير وَلَم بَكُمُل يِنَ النسَاء إلا ية مره رْعَوْنَ وريم 
بِنْتَ عِمْرَانَ ق تضلَ عَائِنَةً عَلَیٰ النسَاءِ كَقَضْلٍ التي عَلَیٰ سَائرِ الطَعَام». 

نعم إنها آيميَةٌامْرَأَةُفرْعَوْنَ نعم إنہا زوجة عدو الله. 

فانظري أختي المسلمة كيف آثرت هذه الصديقة الآخرة الباقية على 
هذه الدنيا الفانية» لما عرفت عظمة الله تبارك وتعالیٰء وكماله وجلاله» جل 
الله في علاه» فعرفت أنها ما خلقت لزخرف الحياة الدنیا والاغترار به 
وعلمت أنه لا يسعها أن تطاوع فرعون اللعين على كفره وحربه للدين» 
لتحافظ على ملكها ومكانتها العظيمة» لأا علمت أن هذا عرض زائل» 
وأن الآخرة هي دار القرار» فاختارت أن تكون في خندق الحق مع موسیٰ 
عليه السلامء حتیٰ هددها الطاغية بالموت» ففضلت الموت على مطاوعة 
زوجها الطاغية الملحد الجاحد المعاند المتعالي على ربه» الذي أوجده 
وخلقه من العدم ورزقه وآتاه الملك. 

عو وت توشر یہ مت 


فاختارت الجار قبل الدار» كما قال تعالیٰ: لوسرب آله م يديت 
ہپ کا 0 42 95 


ءامنوا ارات فرعو إذ قات رت اب لي عند ك بیا فی الْجَنَّةَ وى من فرعوت 
وَعمَل ونی م ورك افر و اللي ے 9 # [التحريم: .]١١‏ 


ولم تقل:(بيتًا في الجنة عندك)» بل قدمت الجوار على الدار. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ج۳۷ 2ے _ 
وقيل: إنه قتلها الطاغية المجرم» فلم يضرها ذلك» حيث صارت 
إلى جنات ونہر في مقعد صدقء كما قال تَالية ٭ إن لين في جك وتر 
في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عند مَلِيك مُقليِرٍ (©)4 [القمر: ؛» 5]. 
فارجعوا معاشر المسلمين والمسلمات إلى أسماء الله تعالئ 
وصفاته؛ وتا علیٰ اللہ تعالل» وعاملوه مها؛ لتروا 7 لا ذل معه» 
واستعلاءً لا سفول فيه» وقوۃً لا تہزمھا جحافل الأعداء» مهما كثرت» ولو 
فکلما حقق العبد التوحیدء استشعر الأمن والعزء ولو أخافه الناس 
کلھم؛ ولو تخلیٰ عنه الناس كلهم؛ فإن ما في صدرہ من معرفة الله جل 
وعلاء وتوحيده» والحب» والذل له سبحانه أعظم من الدنياء وما فيها. 
إذاا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابٌ 
لأنه يعلم أن الأقدار بيد مقدر الأقدار الله رب العالمین؛ فما شاء 
کانء وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب تَلاله: إنہم 
يريدون قتلك قال رضي الله عنه وأرضاه: 


- نحو فهم صحيع للحقائق الاسلامیة جع‎ HCD 
فليكن شعارك أيها المؤمن: أجلى محدد.‎ 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالیٰ لما قيل له: إنہم‎ 
اجتمعوا ليمكروا بك أو كلمة نحوها حمل ترابًا ووضعه في راحة يده ثم‎ 
نفخه فأطاره وقال: هم مثل هذا.‎ 
نعم لأنه عرف اللہ وعظمته» وقدرته» ومن كان كذلك فكيف يعظم‎ 
سواہ؟ء أو یرکن إلئ غیرہ؟ء جل الله في علاه.‎ 
قال تعالیٰ: ٭ #إرك اللہ فم عن الین اموأ ِن اللہ لا يحب کی‎ 
.]٥۸ خوانِ كور © 4 [الحج:‎ 


وجاء في تفسير السعدي يَوَإللْهُ: #فهل ينتظروت إلا من 
ابوك تار ين فيه 4 أي ور و مو بومنون ن بآيات اللہ 
بعد وضوحهاء إلا مِثْلَ نام الت حَلَاْ من قبَلهۃ 4 أي: من الهلاك 
مس وا سي 

قل انرا إن تنم ے الشتطیت )€ فستعلمون من 

تكون له 00 الحسنة» والنجاة في الدنيا والآخرة» وليست إلا للرسل 
وأتباعهم. 

ولهذا قال: ثرَ تی رسكنا وا نا * من مكاره الدنيا 
والآخرة» وشدائدهما. 


ا 


2-42 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان جن سے 

كََِكَ سما یکا 4 أوجبناه على أنفسنا ع آلْمُؤْمنينَ» وهذا 
من دفعه عن المؤمنين» فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإنه -بحسب ما مع 
العبد من الإيمان- تحصل له النجاة من المكاره] |.ه. 

لْتَعْلّم جميعًا أن الكفار في المشرق والمغرب» حاولوا جاهدين أن 
يسدوا خلة في قلوہہم؛ وفاقة وفقرًا في نفوسهم» يجدونها من جراء كفرهم» 
وشركهم بالله العظيم» فقلوہہم من الإيمان خاوية» وبالشرك» والكفر 
عامرة؛ فحیاتہم هم وغم» وعناء وشقاء قلوب خربة» وعقول سقيمة. 

ولهذا كان لزامًا أن يذوقوا الذل في الدنيا والآخرة» وهذا كائن لا 
محالة» إن عاجلا أو آجلاء كما قال تعالیٰ: قل ما يعوا یک رَنَ وک 


و کے سے صو م ہے 


ققد کذبٹر صوق ڪون ي راما 3 € [الفرقان: ۷۷]. 


ولقد بین كا أن الخوف والذل والصغار ملازم للكفر والضلال؛ وأن 
نوا و بی و e O‏ 
تعالی: لن يَشروصظم ل اک وان کیاوک ولوک باد حم لا شروت 
© ضرتعم الله ن ما وال بل من الہ وَعَبْلِ مالاس ناو عضب ين 


لو وَضْرِيَتْ عَم السَسكتَة دک بام کا کرو يكايت الہ وََقْثلُوم 


دا و 
2 
و 


الگ ياء قرحي دك يمَاحَصوأ وكاو يدون ٤)‏ [آل عمران [NM eW:‏ 
وقوله تعالیٰ: 'ل تلق في فلو ا گترو ا جما 


- نحو فهم صحيع للحقائق اسلامیة جب‎ HOR 
.] سیت (@) )4 [آل عمران:‎ 


ولكن المسلم بتوحیدہ لله جل وعلاء والتجائه إليه يدك وركونه؛ 
وفزعه إلى الصمد الواحد القهار عند الشدائد» بل وحال السراء والضراء 
وارتباطه بالله ا4 ارتباطًا وثيقًا عبر التقویٰء سد هذه الخلة» وتلك الفاقة» 
التي عندما ضل عنها الشرق والغرب؛ جمع حطام الدنیاء وظن السعادة 
فيهاء ثم يصعد أحدهم على راس عمارة شامخة؛ ليلقي بنفسه» مزهقا 
لحياته» وقاضيًا عليها؛ لأنه لم يجد تلك السعادة» لم يجد ما يسد به ذلك 
الفراغ في ذلك القلب» لکن المسلم سدها بتوحيده لله الواحد القهار كما 
قال تعالیٰ: و رات () ال سڈ © لم يرد وَلم 


وو > مم 


ولد © وَلَمْ ب AE‏ أحد © 4 [الإخلاص:۳۱٢٠].‏ 
فالمسلم مستعل على سائر الخلائق» وعلئ سائر أمم الكفر في 
الشرق والغرب» بأن مرجعه إلى الله الواحد القهار» ومفزعه إلى اللہ 
الصمدء الواحدء الديان؛ فإذا احلولكت به الأمور» واشتد به الخطب» 
وتأزمت في وجهه الأمور» كان مفزعه إلى الله الواحد القهار؛ فيجد المخرج 
ويجيء الفرج من الله رب العالمين؛ فنعم المولیٰ ونعم النصير يإ 
وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالئ: في القلب خلة وفاقة لا 
يسدها شيء ألبتة إلا ذكر الله بدن فإذا صار شعار القلب» بحيث يكون هو 
الذاكر بطريق الأصالة» واللسان تبع له» فهذا هو الذكر الذي يسد الخلةه 


- ي ايا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان حور یف -_ 
ويفني الفاقة؛ فيكون صاحبه غتّا بلا مالء عزيرًا بلا عشيرة» مهيبًا بلا 
سلطان» فإذا كان غافلًا عن ذكر الله برك فهو بضد ذلك» فقيرٌ مع كثرة 
جدته» ذلیل مع سلطانه» حقيرٌ مع كثرة عشيرته)20. اه. 
فعلیٰ کل واحد منا أن يتذكر هذه الحقيقة العظمیٰ أنه يعبد الله 
الواحدء الأحد» الصمد جل وعلا. 
وما أحسن ما قال الشاعر: 
إذا انقطعت أطماع عبد عن الور تعلق بالرب الكريم رجاؤة 
فأصبح حراعزةوكرامة على وجهه أنواره وضياؤَة 
وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤة 
فلا ترج إلا الله في الكرب وحده وإن صح ني خل الصفاء صفاؤة 
والأمر كما قبل: إن كان الله معك فمن تخاف؟!» وإن كان الله عليك 


فمن ترجو؟!. 

ولكن علينا أن نَعِيَ وَعَيّا تاما جيداء أن لله تعالئ سنتا كونية» وأخرى 
شرعية» وأن علينا أن نتعامل مع السنن الكونية بالسنن الشرعية» لنتخذ 
المواقف الصائبة في الوقت المناسب» فإن سنن الله تعالئ لا تحابي أحدّاء 


() «الوابل الصيب» (ص ۹۱). 


مل نعو فيم صحيع للحقائق الإملامية 2 
بل تجري علیٰ ما أراد الله تبارك وتعالیٰ وقدر. 


fo 1‏ ا عر ا ل 
یمیس سو رت 


َالَ: 'إنَّ اين مُسْرٌ وَلَنْ بشَادً الین أَحَدٌ إلا خَلَة قَسَدَدُوا وَكَارِبُوا وَأبشِرُوا 
واس سيوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ و وش ہے 
00 پچ کا ع مس > ہے الد 7 لہ کل : الن 2 
وفيه أيضا عن أب هريرة» * تا قال : قال ر سول الله کی: الن پتجی نجي 


ہے 
۶ 9ر 


أَحَدًا مِدْكُمْ عَمَلَه قلُوا: ولا أت ا رَصُولَ الله قَالَ: درلا آ إلا ان گني 
7 5 0 - 0 4ه 

الله بِرَحْمَةٍ سدوا وَكَارِبُوا وَاعْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدَلْجَة وَالْمَضْدَ 
الْمَصْدَ تَبْلمُوا. 


فالعنتريات الجوفاء وإحراق المراحل» لا محل لها في هذا الطريق 
الحق» طريق محمد پل وأصحابه الكر ام ك 

بل علينا أن نسلكه كما سلكوه» وإن طال بنا الزمان أو قصرء وعلينا 
ألا نتعجل قطف الثمرة قبل نضجهاء وعلينا ألا نسلك إلئ الغايات الحميدة 
الطرق المعوجة» والتأويلات السقيمة» والتصورات الفاسدة» وإلا كانت 
الهلكة عياذًا بالله» فإننا متعبدون بالغايات كما أننا متعبدون بالوسائلء لا 
كما تقول اليهود: الغاية تبرر الوسيلة» فمن لم يهتد لهذا الأمر الجلل» و 
في مسالك أهل البدع» من الخوارج والغلاة وغيرهم» ممن يقولون بخير 
قول البرية» لكنهم لما فسدت تصوراتہم وساءت فهومهم» وأحسنوا الظن 
بأنفسهم» وأساؤوا الظن بالشرع وسبيل المؤمنین؛ ضلوا وأضلوا وهلكوا. 


>- يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان SDs‏ 


كما جاء في (الصحیحین)ء من حديث علي يه قال: سَمِعْتُ 
رَسُولٌ اللہ وَل يَقَولٌ: «سَيَخْرُجُ في آخر الرَمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتُ الأسْنَانِء َء 
کو ولون مِنْ حير ول اقب ۴1 يَقَرَءُونَ َ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ 
يَمْرْقُونَ منَ الین ما مرق السّهُمُ مِنَ الرَمّذء َا لَتُمُومُمْ فَاقتْلُوهُمْ إن 
في تلهم جرا لِمَْ تلهم عند اله يو م الِْيَامَقا. 

ولهذا قال فيهم علي يه ما رواه مسلم في (صحیحہ) عَنْ عَبَيِْ الله 
نأب اع لی ول الہ ف ل أن الْحرُورية لگا حَرَحْتْ وَهُوَ مع علي بن 
بي طالب کا تَانُوا: لا حَُكْم إلا لِلّهِ. قال عَلِيٌّ: «كَلِمَةُ حى أر 
َاطِلٌ). إن رَسُولَ الله ية وَصَفَ اسا إِنّي لأَعْرفُ صِتَتَهُمْ في ۰- 
لت لی ہی -وَأَشَارَ إلى حَلْتِه- مِنْ أَبْعَضٍ 


خلق الله الله متهم سرد إخدّئ ل يك بي شَقٍ اؤ عَلمَة تُذي؛ . َلَمَا لَهُمْ 
اوت ھ۶ 
علي بن أبي 


ا طالب یل الہ كَالَ: انظروا. فَتَظرُوا فَلمْ یَجدوا سَيئاء فَقَال: 
ارْجِعُوا قَوَالله مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذِيْتٌ. م تين او گلاگاء تم وَجَدُوهُ في ربق 


سرک 
۳ 6 سس و شور 


فَأنوًا په حتى وَصَعوه بين يَدَيْهِ. ١‏ 


قلت: الحرورية هم الخوارج» نسبة إلى حروراء بلدة ظهروا فيها 


5 


وی ١7‏ البخاري» من طریق عَمْرو عن مُصعب» قَالّ: : مت 
٥‏ و 


33 1 رہ و 
ا 


بی: قل هل لب الارن عملا ©4 ُمْ الْحَرُورية؟ قَالَ: الهم الي د 


بی 


جر ٤‏ 6 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
E aN‏ کاو | مُحَمدَا ولف وکا النّصَارَئ قروا الجن 
وَقالُوا: لا طَعَامَ فيهاء وَلا شَرَابَ وَالْحَرُورِيةُ: لْذِينَ يَنُقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ 
بَعْدِ مئاق وَكَانَ سَعْدٌ يْسَمْبهِمُ الْمَاسِقِينَ. 

قلت: سعد هنا هو سعد بن أبي وقاص تظتة. 


فعلينا أن نضع الأمور مواضعهاء والأحداث في أماكنها المناسبة من 
الشرع» على سبيل محمد بيه وأصحابه الكرام وا اش فلا نحمل الأمة ما لا 
تطيق» بأن نأخذها بأدلة القوة والتمكين» وهي لا تزال في حال الضعف وقلة 
الحالء بل نعاملها بما يناسب حالهاء وفقًا لهدي النبي يه وأصحابه 
الكرام» فإن وضع السيف موضع الندئ والعكس هلكة وفتنة. 


كما قال الشاعر: 
وضع ہج مؤضع الف الع 


مض كوضاع الس في في موض عاللدئ 

فلا نکون كحال المنبطحين المخذلين» ولا كحال المنافقين 
المرجفين في المدينة» وكذلك لا نكون كحال الخوارج والغلاة» بل كما 
قال النبى پا «والقصد القصد تبلغوا). 


7 2 و زع 
٠‏ تذکر ما جاء في + يح الإمام ه لہ) ءَ عن أبى أَمَامَةء قال: 
َل عمو يہ عة اش رو: نك رك فى جاو أ الاس عَلَى 


2-42 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 


ضصَلالَة لق وَأَنْهُمْ يسوا عل شََيْءِ) وَهُمْ دون الأؤئاد َسَوِعْتُ برَجُلٍ 
انت او ماک عا 7 عليه دا رَسُولُ اللو يله 


ر لاه ار سيره و 


متخا جْرَءَاءُ عَلَيْهِ 4 َومَهُ َتَلَطَّفْتٌ حت دَحَلْتٌ عَلَيْه بمكة» فَقَلْت لَهُ: ما 


نْتَ؟» قَالَ: «أنا نَبيم) . فَقَلْتٌ: وکا تت ؟» قَالَ ل: لأسي الل. فَقَلْتٌ: وبا 
شَيْءٍ أَرْسَلّكَ؟ ای 7 كني لو الأزڪام وسر الأوْنَانٍ وَأَنْ بوخد الل 
و 


2 


اي شرك به شَيْةٌ). قلت لٹ ماک عن هذا ؟» قَالَ: «خرٌ وَعَبْدٌا. قال 
وَمَعَهُ يَوْمِذٍ بُو بكر وبلا مِمَنْ آمَنَ به. فَقَلْتُ: إن مُتَّبمُكَ. قَال: «إِنْتَ لا 
تَسْتَطِيعٌ دَلِكَ يَوْمَكَ هدا ألا تر ى حَالِي وَحَالٌ النَّْسِء وَلَكِنِ ازجع إلى 
ان َإِذَا سَمِعْتَ بي قَذْ ظَهَرْتُ أټني». قَال: فَذَعَبْتُ إلى أَمْلِي» وَقَدِمَ 

ل اة الْمَیِيتک وَكُنْتُ في أَمْلِي فَجَعَْتُ أَتَخَبَرٌ الأخبار وسال 
e‏ لَمَدِينَق 
فَقَلْتُ: : ما عل هَذَا اكَجُلُ الذي قَدِم الْمَدِيئة» ققالوا: الا 
اراد قَوْمُهُ لَه كَلَمْ يَسْتَطِيِعُوا ذَلِكَ. قَقَدِمْتُ الْمَدِيئةَ قَدَحَلْتُ عَلَيْهِ فَقَلْتُ: یا 
رَسُولَ الله أَتَعْرِفنِي؟» قَالَ: ١نَحَمْ‏ نت لذي قبتي بِمَكّة». قَال: فَقَلْتُ: بَلَى. 


َقَلْتُ: يا تِي الله أَخْبرْنِي عَمًا عَلَمَكَ الله وَأَجْهَلُُ...»الحديث. 


فتأمل كيف أن النبى كَل رَد هذا ہو الجليل» الذي أراد 
المتابعة والنصرة» فقال له النبى ككلِ: «إنَّكَ لا تَسْتَطِيعٌ دَلِكَ يَوْمَكَ هذا 


ألا ترَى حَالِئ وَحَالٌ النّاسِء وَلكِنٍ ازجع إلى أَمْلِكَ اذا سَمِعْتَ بي َذ 


: 
٥ 

2 ا 

طَهَرْتُ تَأيني ا 


ح۰ کے :۰ نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 

وذلك لأن النبي بي أراد أن يعلم أمته التوَدَةَ نی الأمر ران نی 
التعامل مع المراحل والأحداث» وإلا فهو أشجع الناس» وأكثرهم إقدامًا 
ِب لکن الأمور لا تؤخذ هكذا غلاباء بلا إعداد عدة» ولا استصحاب 
واقع الحال» ويلا نظر في معالجة السنن الكونية بالسنن الشرعية. وتأمل 
وصف هذا الصحابي الجلیل تل لحال النبي گا مع قومه» لتفقه سر 
المسألة: (فَإِذَارَسُولُ الله َكل مُسْتَحْفِيًا جْرَآءُ عَليْهِ قَوْمُةُ). 

فلا نقول بأن الأمة في عهدها المكي فهي مستضعفة من كل وج 
ولا هي كذلك في العهد المدني» فهي ممكنة من کل وجه» ولكن فيها من 
هذا وذاك» فنستنهضها بما يناسب من الحالين» لتقوم على أقدامھاء وتحمل 
رسالتها الخالدة في العالمين» فإن النبي بي وأصحابه تال كانت لهم 
أعمال جليلة في كل من العھدین؛ المكي والمدنی؛ فليس هناك وقت يتعطل 
فيه العمل لهذا الدين» والانتصار لحق الله تعالیٰ ورسوله والمؤمنين. 

وكما قيل: 
فالس لكل حالةلبوسها إمانعيمهاوإمابُوسَها 


فلا نعجلن في أمر لنا فيه أناة» وأما الحديث الذي في الصحيحين عن 
عبادة بن الصامت قله قَالّ: دَعَانًا رَشول الله يك فَبَايَعْنَاءُ فَكَانَ فيمًا أتحَلّ 
يتا ان بايعتا لى السّمْع وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنًا ويرد 


70 
ہے 
4 2 


کرو عَكَْنا وألا ازع الأَئْر اَل قال: «إلَا ان کرڑا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ 


- ی>- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان RE‏ ےت 


۰ وو 
اللو فيه بترهان». 


فهذا نفهمه في إطار الآيات والأحاديث الأخرئ على سبيل 
المؤمنين» والتي تدل على ضرورة استصحاب الحال» من قوة وضعف؛ 
والنظر في حقيقة وجود الشوكة الضاربة من عدمهاء فالله تعالیٰ أخبر أنه لا 
يكلف نفسًا إلا وُسعهاء وإلا ما آتاهاء وأمر أن تعد ما استطعنا من قوة ومن 
رباط الخيل» كما قال تعالیٰ: لوَعِدُوأ لهم ما َسْتطعْشُم جن فو وين 
راط اليل هبوت پو عدو الو وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من دونه لا 
لوهم اه يحلَمُهُم وَمَا تفقوا من سیو ف سيل اک يوی اكم وَآَئثۂ 
لا طروت ©© ٭ ین جتحا کلم کاجتح ھا وکوک عَلَ آله إل ہُو 
الیم ألم 69 4 [الأنفال: .]٦٦ ٢‏ 

وإن عدم المخاطرة بالفئة المؤمنة» وضرورة عدم الزَّحّ بها في لقاء 
غير مدروس دراسة وافية علئ سبيل المؤمنين» وإن ضرورة المحافظة 
والحفاظ عليهاء أمر مأمور به شرعاء ومطلب رباني» وتأمل في ما أمر الله 
تعالئ به عبده ورسوله عيسئ عليه السلام» عند خروج يأجوج ومأجوج» 
فَمَعَ أن الجيش خرج منتصرًا من معاركه الفاصلة مع أمم الكفر في آخر 
الزمانء إلا أنه لما كان يأجوج ومأجوج لا قبل لأحد مهم من الناس» أمر الله 
تعالیٰ نبيه عيسئ لاء أن يحرز المؤمنين إلى الطور كما في حديث 
النواس بن سمعان في (صحيح مسلم) في حديث طويل» يذكر فيه النبي ميا 


تل عيسئ لت للدجالء وفيه» قال النبي لا «إِذ بعك الله الْمَسِبِحَ بْنَ 


"0+۶ آپِ‎ ED 
0 00 تو ال‎ 7 
ريم ينل عِنْد المَتَارَة البَيْضَاءِ شري وِمَشْقَ ين مْوَي وَاضِمًا كه‎ 


ہے 


عَلیٰ أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ إِذَ اذا طاطا راس سَهُ قَطَرَ وَِذَا وَفَعَهُ تَحَدَّرَ نه جُمَانٌ كَاللُوُوٍ 
لا يحل لگافر بج ربح تق إلا مات وَتَمَسْهُ ينتهي حَيْتُ يَتْتَّهنَ طَرْفُهُ 
تطبه حت بذ ركذ يتاب د تيش أ میتی بن تزيم كوم ذ حَصَمَهُمُ 
یڈ ينځ عن وجُوهِهم وَيحَدئُم رايهم في الِب ما مو رك 
إِذْ وخی الله إ إآى عِيسئ: إ ني كَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لى لا يدان لأحَدٍ بِقِتَالِهمْ 


حو جبَاوي إلى الور . وی لف جوج ومأجُوج و 


واعتبر بما جاء في كتاب (السنة) لأبي بكر بن الخلال: «وأخبرتًا ابو 
0٦ 7 2‏ 1 ےر مھ رە کی 414 ا 


او ووه رو 


شَرِيعةِوَكَانَ فيه نها ع وتسود شَرِيعَة لم رج مَعَا. ا.ھ. 
سر بت ورنے انس متم لماي اليك کت 
الأمة» أن تَقْيتَ على نيا بان تحسم م المسائل العظام» والقضايا الكبار 


بعيدًا عن شورئ أهل الحل والعقد في هذه الأمة» في یلم أو حرب» أو 
خلافة أو دولة عامةء فإن هذا من فعل الخوارج المارقين» كما بين ذلك 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 154 
الإمام أحمد كما نی الكتاب السنة للخلال. 


وقد سموا عمر يليه ذلك غ غصبّاء كما في «صحيح البخاري» عَنِ ابْنٍ 
a‏ بتر 3 ¢ 2 4 8 
عَبّاس» قَالَ: «كُنْتٌ أقرئ رِجَالَا مِنَ الْمُهَاجرينَ مِنْهُمْ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن عَوْفٍ 


کے قو کیہ وخر ينه موق لطنان خم حَجّةٍ حَجهًا؛ إِذ 
ر جع إلَيّ عبد الرَّحْمَنٍ فقا لو رات رجا ا ام الو الَو 


فَقَال: يا مير الْمُؤْمِنِينَ هَل لَك في فان يَقَولٌ: لُوْ قد مَاتَ عَمَرُ لَقَد بَايَعْتٌ 
ُا وال ما کائٹ بيعة بي بر ل له لٹ َعَضِبَ عر ٿم ال ئي إن 
شَاءَ الله لَمَائِمٌ الْعَشِيّةَ في الّاس حرم َؤُلاءِ الَذِينَ يرِیدُونَ أَنْ 
ضوف اتور قال عَبْدٌ الرّحْمَنٍ: قَقَلْتُ: ا مير الْمؤِينِينَ لا كفل قو 
اَم يَجْمَعُرعَاَ الاس وَعَوْعاءَهُْء قَإّهُْ هم لذبن بُو على فريك 
جين تقوم في اي ۳ رل "×× سما جك کا 
مير وَأَنْ لا يَحُومَاء وَأَنْ لا يَضَعُومًا عَلَى مَرَاضيهَاء كَأمْهِلْ حت تَقْدمَ 


الْمَدِيئَة لق ل الْهِجْرَةِ وَالسُنَةِ تحلص بِأَمْلٍ لِه وَأشْرَافٍ الاس قَتَقُولَ 
ما قلت متمَكَنا َي أل الیم مَك وَيَصَعُوَهَا على مَوَاضيهاء فَقَالَ 
ور ء الله لأمُومَنَ بذَلِكَ او ام أو E‏ 


أن قال: 


ج کوک ؟ ںیک مم سان کہ روا ہے وٹ 
انه بلغي أن ثلا م قول وَاللَهِ لو مات عمر يَايَعتَ نا» فلا 
فلم گے ەو ۴ ر ع کر ت ° رە ر 5 بسك رويس ° f‏ کے بے ےہ 
یغترن امرۇ أن يُقول: إِنمَا كانت بَیعَة أبى بكر فلتة وَتمّتء ألا وَإِنْهَا قد كانت 
ر 2 2 
“هك 8 


4 نحو فہم صحيح للحقائق الاسلامیة 2© - 


کر مَنْ بيع رَجُلَا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَو مِنَ الْمُسْلِمِينَ فلا يُبَايِمُ هُوَ وا الذي 
يَايَعَهُ تَغْرَ ١‏ أن يُقتََا..... الحديث. 


منبه يط4 في ما ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: اعَلِنٌ بن المَدِيْنِيَ: 
خان E‏ َخبرَنِي اود بن قيس قَالَ: كَانَ لي صَدِيْقٌ يُقَالُ 


لب ور 2 009 اپ 


2 شور ذُوْ حَوَْانَ فَكَرَجْتُ مِنْ صَنْعَاَ أرِیْد كَرِيَتَه قله دنوت منهاء 


ل سے ٥ھ‏ £ ب هعقو > و ەوە > یھو 


ن أَصُدٍ اء لي كوي كبا 


2م د مہہ و ۳ 


ا الكِتّات. كال الحَمْدٌ لله قتف فقراه» فقلت: 


0 


020 و وه 9 5 
ریہ بی إِني وَأَصْحَابًا لي نُجَالِسٌ وَهْبَ هب 


مه يفول لتا: احْدَّرُوا ابا الأَحْدّاث الْأَعْمَارٌ مَوُلَاءِ ير 
ركم في أيهم المُحخَالِفِء نهم عْرَّةٌ هذه الأمّة. 
دَق إل الاب مقرأ قدا فيه: سَلامٌ عَلَيْكَ فَإنَا تَحْمَد إِلَيْكَ 
الله وَنُوْصِيْك بِتَفْوَاكُ فَإنّ دِيْنَ الله رُشْدٌ وَہُدَیٰء وَإِنَّ ديْنَ اللو طَعَةُ اى 
A‏ و کس روہ ا 3 3 


وَمُخَالِقَةُ مَنْ حالف ست تبیه ادا جاءك كِتَابتاء فَانظز 


ee 


2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان OD.‏ 


7 ےہ دو >1هة 2 م وف 8 کر ظا RE‏ عام ےک 
الله - مَا افترض الله عَلَييكَ مِنْ حقو تَسْتَحِق بِذَلِك وَلَایَة اللو؛ وَوَلایَه أو لِيّائه» 
وَالسّلام. 
2 ع کو 2 ر > مفو کہ ہے 56 وو هيه 2 کے 7 
قلت لە: فإني أنهاك عنهم ل فكيف أتبع فَوْلَكَء وَأترك قَوْلَ مَنْ 
ور ٤ء‏ 32 وهو عو م مه 6ه کو مر ور 0 مر 
هو أقدمٌ منك؟! قلت فتجب أن أدخلك على وهب ختیٰ د قَولَه؟ 


کی 1 ہے کک > و ھ7 سے رھ a‏ ال و ران Car‏ 8 
لا إلى صَنْعاه» أذ على وَهْبٍ - وَمَسْعُوْةُ بن عَوْف وَالِ 
ال م 02و ر. کر - وک 22 
على اليمَنِ يِن قبل عروة بن محمد - فوجدنا عند وهب تفرا. 


و 


فال لی عضن الثقر: مز هدا الد قلث: 


0 


لو اة َقَامَ القَوْمُ 


فال وَهْبٌ: مَا حَاجَتّكَ پا دا حَوْلَانَ؟. 


فَهَرَجَ» وَجَبُنَ» فَقَالَ لي وَهْبٌ: عبر عَنْهُ. قُلْتُ: إِنَهُ مِنْ أَهْل القَرَآنِ 
وَالصّلاح َال أَعلمبِسَرِيْرَيهء َأَخبرَنِي: ١‏ 

ئه عَرَض لَه مر ِن أَهْل حَرُوْرَاء» فَقَالُوا لَه: رانك الي دیما ّى 
الأمراء لا تْجْرِئٌ عَنْكَ» لأَنّهُم لا يموتا في مَوَاضِعِهاء قدا إِلَيْنَاه وَرَآبْتُ 
يا ابا عبد لله أنَّ كَلامَكَ أَشْفَى لَه مِنْ گمِي. 


کی ری میں ليو ےرہ 6 ل ہہ ہے مس موه م #22 هم 
فقال: یا ذا خؤلان. آترید أن تكون بَعْدَ الكبّر حَرَوَرِياء تشهد على 
ہہ 2 ° کپ پک 1د | 021 217 ا ئن کھ 5ب رڈرے اسه ممه 
مَنْ هو خير منك بالضلالة؟!» فمّاذا أنتَ قائل لو غذا حِينَ يقفك الله وَمَنْ 
و 


۹ ف سم شاه 9 ےب ںہ عه ر ی و و و کی 
شهدت عَليه؟. فالله يَشھد له بالایْمَانٍء وآنت تشهد عليه بالکفر؛ وَالله يَسْهَد 
3 7 ره هس ر ے ہم کا کی کھ ل کی کے کہرے رتوم كوس ںٰ 

لَه بالهُدّیٰ؛ وَأَنْتَ تشهد عَليهِ بالضلالة فَايْنَ تقع إذا خالف رَأَيْكٌ أَمْر اللو؟» 


- 2 نحو فيم صحيح للحقائق الاسلامیة‎ OD 


وَشَهَادَتَكَ اة اللو؟» أخيزني يَا دا حو لان مادا ل لك؟. 


تكَلّمَ عند ذلك وَقال لِوَهُب: إِهُم يَأمروْتَيي ألا ادق إلا عَلَى 


م اه سس ۽ سرع 011 رو ےا 0 و 
فَقَالَ: صَدَفَتَ» ريم اما ف تو 0 1 


و زه از 7 لمن ألم کک خی بعک ويا و 46 


وأا قَوْلهُم: لا يُستَغْمَرٌ إلا لِمَنْ يَرَى رايم َمُمْ حير أم الملائكة 

لل يَول: ورزر لن في رض € [الشّوْرَى: :اء قَوَاِ ما فَعَلّتِ 

المَلائِكَةُ ذَلِكَ حى أُمدوا به: لا يسیقوته. بلقل وشم بأَمْروء 
فاو © 4 [لایا؛ :۷ وجاء ميسرًا: ٭ تعفرو دن اموا 4 


س سھ صمح 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ODOR‏ 
00 ةتف ی نت ےر ٤ھ‏ رھ ھھ ل تل ىا 2 ا نوه ۔ 
يقاتل بتعضهم بعضاء ويشهد بَعضهم على بَعض بالكفر. حتى يصح 
٥‏ کا 2 زم 5 0ں 207 5 0 2 3 ا 
المُؤْمِنُ حَائِفًا عَلَ نفسو وَدِيْنِهِ وَدَمهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِه لا يَذْرِي مَع مَنْ يَكوْنُ) 
قال تَعَالیٰ: فاولولا دقع الکو التّاس بَعْصَهُم بِبَعْضِ لدت 


ای “يد تی 


کے 


ادر € [البَقَرَةُ: 24......]20.اه. 


چو عد همه 


علوية المصدر والتشریع 


أنت أيها المسلم عزيز بعلوية المصدر والتشريع؛ فالذي يشرع لك 
ويسيرك؛ والذي ينهاك ويأمرك هو الله رب العالمين الواحد القھار وهذا 
من أعظم ما يدعوك إلى الشعور بالعزة» والكرامة» والرفعة» وعلو المكانة 
ففي حين ركن الشرق والغرب إلى حثالات الأفكار» وزبالات الأذهان؛ 
فوضعوا القوانين» وشرعوا الدساتير على حسب الآراء والأهواء» فهم 
يشرعون بالنهار وينسخون بالليل» فيطبقون عقول العباد على العباد» عندها 
يصيح المسلم بأعلئ صوته: أنه لا يقبل كائنًا من كان أن يُشَرّعَ له» أو يُقَئْنَ 
نی سوہ رر لو و و 
SLE‏ کرس ل سما كيرت شر بآؤكث ما 


0 من مُلطلن إن الْحَکم إلا یلو آمر ألا بدا لَه إا ذلك الین 
الیم وَلَكنَّ ا كر الاس لا يَعَلَمُوت )€ [يوسف: .]٢‏ 

E ur‏ الرفض» والاستياء» وعدم القبول والإذعان: 

آنا عبدٌ لله ولست عبدًا للناس» فلا أرتضي سویٰ شرع الله بحال من 
الال امه ركم 

إذن؛ جاء الإسلام؛ ليخرجك أيها الإنسان المسلم من عبادتك 


2-42 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ECD.‏ 
للعباد إلى عبادة رب العباد» فأنت أيها المسلم لا تقبل تشريعًا من سوئ الله 


جل وعلاء ولا تقبل منهسبًا سوئ منهج الله يك كما قال تعالیٰ: ون هذا 
صررطِى مُسَمَقِيمًا م ولا يعوا أَلسبْلَ مَتَمَرّقَ یکم عن سيلب 
لم وص کر رنہ اتلك یرن ©) # [الأنعام : ۳]. 
هذه وصية الله جل وعلا إليك أيها المسلم من فوق سبع سماوات ألا 
ترضیٰ -بحال- تشريعًا سوئ شرع الله جل وعلاء ولا مُحْتَكَما إليه سویٰ شرع 
رب العالمين» في وقت عم فيه تحكيم آراء العباد على العبادہ بل يحمل الناس 
عليها بالحديد والنار؛ ولذلك ترئ أمم الأرض اليوم ترزح تحت تير الآصار 
والأغلال» وتعيش ألوانًا من الذل والشقاء والنکد والهم والغم؛ وقلة ذات 
الیدء کل هذا وغيره کثیز حصل؛ بسبب تنگر العباد لشرع الله 5: لاجر 
واا (©) 4 [النبأ:0.] وما ربك طلم بيد 40 [فصلت:٦].‏ 
ليله بي الل ككل ين أعرض غت للا وحن “شرع كنا قال 
تعالیٰ: #وَمَنْ اع عَن زسکگری فن له مَعسَةٌ ضنکا وه يوم 
اي عو 49 [طه: ۷۰]. 
ولهذا قال تعالئ مرشدًا عباده إلئ ما يكون به عزهم وفلاحهم 
e‏ لور أن أَهْلّ الشری 
ا وا ا کرت يو الصا والارض ولكن کدووا أ دهم 
ہما کائوأ يبون (@ ) [الأعراف: .]٦٦‏ 
إذن؛ هذا التكذيب» وهذا التخلي» وهذا الإعراض عن شرع الله جل 
وعلا هو السبب الرئيسي وراء كثير مما نراه اليوم من تسلط الأعداء 


ہے نحو فيم صحيح للحقائق الاسلامیة © - 
وتكالبهم علیناء فنحن أقوياء متئ ما تمسکنا بالإسلام» وعملنا بتشريعاته 
العظيمة» وأذلاء متئ ما تخلينا عن الإسلام» ومبانيه العظام. 

ولهذا؛ أكد النبي گا على هذا المعنئ الكبير فقال: «يوشك أن 
تداع عليكم الامم ف كل نوكه تداع الاکلة عل قصعتها». قال: 
قلنا: يا رسول الله أمن ِلَةٍ بنا يومئذ؟» قال: (أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون 
غثاءً کغثاء السيل» ینتزع المهابة من قلوب عدوکم ويجعل في قلوبكم 
الوهن» قال: قلنا وما الوھن؟ء قال: «حب الحياة» وكراهية الموت)(. 

هذا الحدیث عباد الله يبين فيه النبى ية حقیقةً عظمئ لابد أن نعيها 
ونفقهها: أن المسلمين لم ولن يزالوا أعزاء متیٰ ما تمسکوا بهذا الدين» وأن 
أمم الكفر مهما كثرت» وتكالبت» وتناصرت» وتداعت من مشارق الأرض 
ومغاريها لكى يقضوا على هذا الدين وأهله؛ فلن يستطيعوا ذلك أبدّا؛ حتیٰ 
يضعف المسلمون في أنفسهم؛ وحتیٰ يتخلوا عن دينهم» ومنهجهم وشرع 
رہہم؛ عندها يأتي الأكلة الذين يتربصون بتلك القصعةء وكانوا ینتظرون 
ضعف القائم عليها؛ لكي ينقضوا عليهاء وينهشوهاء كما ينهش الذئب 
فريسته. 

إذن؛ يوشك أن تتداعئ علينا الأمم من مشارق الأرض ومغاربهاء 
كما تداعیٰ الأكلة إلى قصعتهاء وقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق ئا 
في عالم اليوم» بل وني هذا العقد بالذات ظهرت أبشع ألوان المكر 


() أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ئه بسند جیدہ ورواه الطیالسي أيضاء 


وأخرجه أبو داود بسند فيه ضعف. 


7۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان EAD‏ 
والخديعة» والكيد للإسلام والمسلمين» وكشر الأعداء عن أنيابهم» ومضوا 
يسفكون الدماء الطاهرة» ويهتكون الأعراض المصونه» ويسلبون الأموال 
المعصومة؛ وذلك كله وقع من جراء تكالب أكثر المسلمين اليوم على 
الدنیاء وتنكرهم لهذا الدين العظيم» وبعدهم عن مباني الإسلام العظام» 
وتخليهم عن شرع الله جل وعلاء واستبدالهم إياه بشرع عباد البقر والفئران» 
والفروج والأوثان» والأصنام والصلبان؛ فكان ذلك هو أعظم الأسباب 
التي أوقعتنا فیما نحن فيه اليوم من الذل» والخورء والتقهقر. 

فعلينا جميعًا أن نعلم أنه لا عز؛ ولا رغد في العيش» ولا أمن» ولا 
أمان» ولا استقرار إلا في تطبيق شرع الله جل وعلا. 

ولهذا كانت التشريعات الجاهلية في يوم من الأيام شبحًا يخيف 
أهلهاء وظلامًا تعيشه أورباء رزحت تحت نيره سنوات طويلة؛ بسبب 
فساد تشریعاتہم؛ لماذا؟ء لأنها من وضع العباد» فهي إذن حثالة أفكارهم, 
وزبالة أذهان رھبانہم وأحبارهم» جمعوها في كتب» وطبقوها على العباد؛ 
ليأكلوا أموال الناس بالباطل؛ وَلِيُعَبّدُوا العباد لهم» كما قال تعالیٰ: 


کرک التب اة 6لا يثنا فى کیل اله بشم 
بِحَدَابٍ ألير 469 [التوبة: .]١‏ 


جه نحو فہم صحيح للحقائق اة ا 
ولا تتناسب مع مراداته وطموحاته؛ فقد صادمته في تعليمه وفكره وحجرت 
عليه عقله أن يفكر به» وحاربت كل اختراع نافع» أو عمل صالح» فردت 
عليه كل ما هو حسن؛ لأن الكنيسة أرادت أن تسيطر على العالم كله وأن 
تبقیٰ اللقمة السائغة دائمًا في فمها وحدها؛ وأما من عداهاء فليأكلوا الطين 
والرمل كما قال سلفهم الجاهلي في جاهليته: 

ونشرب إن وردنا الماء صفوًا ويشرب غیرنا كدرًا وطيتا 


وهم اليوم ما زالوا یتخبطون في غياهب الجاهلية المعاصرة؛ ولهذا 
لا زالوا ولن يزالوا -طالما أنبم على هذه الحالة- في الفرقة» والهم» والغم» 
وشتات الأمر» فهم لما فروا من شرع الكنيسة المحرف المبدل؛ ارتموا في 
أحضان الإلحاد والزندقة والعیاذ بالله تعالئ. 

ولكن نخطئ كثيرًا عباد الله عندما نطبق هذا التصور الخاطئ على 
إسلامناء على ديننا الحنیفء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 


ور نس < ہ۔ 


خلفه؛ لأنه زيل من حكر حمِيدٍ © * [فصلت: 2]. 

وللأسف الشديد أنه وجد بين المسلمين من يوجه نفس هذه النظرة 
إلى هذا الدين العظيم؛ وذلك بسبب تصوره الخاطئ للإسلام؛ فكانت 
النتيجة أن ظهرت فينا الانمزامية» والتقهقر» والرجعية» وأصبحنا نسمع 
ونرئ من بعض المنتسبين لهذا الدين العظيم من يصف المسلمين 
بالرجعیةء والتخلف» عندما ينادون بالالتزام بشرع الله جل وعلاء وتطبيق 
حدوده عيادًا بالله من ذلك. 


7۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان کک 

لأہم یظنون أن ما وقع مع الغرب بسبب الكنيسة» هو نفسه ما سيقع 
لنا إذا التزمنا بشرع الله جل وعلا. 

كلا عباد الله هذا ضلال عظيم» وفساد في التصور کبیر؛ ولا يكاد 
ينطق به إلا المنافقون» على اختلاف صورهم» وأشكالهم (من العلمانيين» 
والديمقراطيين والحَدائيّينَ» ودعاة الوطنية» والقومية» والعقلانية» 
والعصرانية» والشيوعيين» والرافضة المارقين» وأشباههم» وأفراخهم من 
الاسر ت و عاد الال ئن الطابو و الخاسی لامھد 

اقول ل يفش الغا كله ضارا ول سا كا عا السجلمود 
لما تمسکوا بدينهم» وطبقوا شرع رہہم؛ ولهذا فقد خسر العالم الکثیر 
الكثير بسبب تخلي المسلمين عن موضع القيادة والريادة» حينما تركوا 
شرع الله رب العالمین وإله الأولين والآخرين» وفزعوا إلى تشريعات 
العباد الجاهلية. 

إن هذا الدين دين معصومٌ كامل» وقد امتن الله على العباد بذلك 
فقال &4: ٭الیوم يبس الین قروا من يتك فلا وهم وَاحکون الوم 
الت لک ديدخ وَأَمَنَتُ عَليیک نعمت ورضیت لک الاسم دیا » 

الاد 

وإن هذا الإسلام محفوظ كما قال تعالیٰ: 8 إِنَّا حَحْنُ َرأ آللیگر وَإِنا 
له فظو )4 [الحجر: ]. 

هذا وعد إلهي بالحفظء والتمكين» والعنایة التامة بهذا الدين!. 


- © نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية‎ GOD 

فمن الظلم العظيم أن یوجد بين المسلمين من ينادي إلى أفكار 
الشرق والغرب؛ ومن الظلم العظيم والغبن الفاحش لدين الله تعالیٰ أن 
يوجد بین المسلمين من يطبق غير شرع الله جل وعلاء هذه انہزامیة تامة 
منقطعة النظير» ولهذا سمیٰ اللہ تبارك وتعالیٰ المتنكر لشرعه - إما بالامتناع 
عن تطبيقه أو بتبديله أو بإحلال الشرع المبدل مكان الشرع المنزل عبر 
٦‏ ۰ 110 و 


(0) ومن العجائب في هذا الزمان أننا نجد من يعذر عن الذين حکموا شريعة 
الطاغوت في رقاب عباد اللہ وحملوهم على ذلك بالحدید والنار وهم 
يستميتون في الدفاع عن هؤلاء الحاكمين بغير شرع الله تعال» في حين أننا لا 
نجد أحدًا منهم يبين للناس وللحكام أن الحكم بغير ما أنزل الله بالإجماع 
حرام لا شك فيه» سواء قلنا أنه كفر أكبر ناقل عن الملة وهو الصحيح وما 
سواه باطل قطعاء وإن قال به من قال من المتأخرين» بعد قيام الحجة واستبانة 
المحجة بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع» وراجع لأدلة هذا القول الحق 
كتابي التشريع» ففيه نقولات غزيرة ووفيرة عن السلف والخلف تقرر هذا 
المعنى» ولمزيد من الرد على الشبه راجع كتابي إسعاف السؤول بشرح ثلاثة 
الأصول. 
أو كما قال آخرون بتأويلات فاسدة واجتھاد خاطیٰءء إنه کفر أصغر «كفر 
دون کفرا مع أن الإجماع منقول علئ أنه كفر أكبر. 
أقول لماذا لا يقوم هؤلاء المجادلون عن الطواغيت بتحذير الناس من طاعة 
هذه التشريعات الجاهلية» وأنه مهما كان الحال فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة» والأحاديث في ذلك 
متواترة في حين أننا نجدهم يبرون أقلامهم ويسلطون ألسنتهم بل وأيديهم إن 


- ي ايا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 142 
والصغار وعذاب النار: يى لا ينهم مال ملا بون ® 
سلیر © € [الشعراء: ۸۹۰-۸۸]. 

كما قال پا ERC‏ رل له أؤ تيک هم مھ الک رون 9 * 


[المائدة: © ؛]. 
جم ری ر سم > 5 
وقال تعالیٰ: # ألم د 0 2 ا[ ڪب 
5 00 > ر ہو وہہ 24س ے‫ 
کت باَلْحِبَتِ کے ن لأذنَ کفروا هلؤلاء آهدیٰ من 
صا 
آذه 5 جو کہ م و 


2 م ےے ظرہ E‏ 2 2 دس ا عاسم # 
نِا ۸+000 [o‏ . 
ہے صر ے6 2 000110 ع روصو م رص 2ل 
وقال تعالیٰ: 8ل ٹر إلى لیے أوثوا ابا من الڪ ب ینعوت إل کک ال 


ے> ے 
2 


ےہ وء ہس ےک > ور موم دص ہمہ و جھے ۔ ہے و 
لیحکم بیٹھم ٹم يسول فرب نھم وهم مَعَرِصوبَ © ذلك يأنهم قا لوا لن 


> استطاعوا على كل من یقوم لينكر هذا الطاغوت الأكبر ويحذر من هذا المنكر 
العظيم وينادي بضرورة إزالته وتنحية هذه التشريعات الجاهلية عن دنيا 
الناس. 
ولكن قليل من هؤلاء من يبين للعامة حرمة وخطر الحكم بغير ما أنزل الله 
وأنه لا تجوز الطاعة في ذلك» وأن الحكم بغير ما أنزل الله أعظم من الزنا 
وشرب الخمر والرباء فقد سماه الله في القرآن كفرًا وفسفًا وظلماء وبين أنه 
حکم الجاهلية» ورمئ القائمين به بالنفاق واتباع الهوئ ولکن لا نرئ ذلك 
إلا نزرًا يسيرًا. 
فاللهم ردنا وإياهم إلى سواء الصراطء وعافنا الله وإياهم من الهوئ المعمي 
ن 


ره نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


وام عد ےھر ےم یھ سس < ہس ےصےص نر 
رے فَکیف إِذا لهم 


2 “ا معدودات وغم ق دينهممَا خحاوأ يفترورت اگ جمعنھھ 
کو لا فيه وفيت کلک کا کک انق اتارک 0 کن 
21 ملك الم تو پت ف المزلك من کا وت ويَِعٌ لْمُلَلكَ یکن اء ون من کان 
ذل مس سا يدك زد ئک لَك کر ید © فلخ اَل ف التمَار نویه 
الان اين ورج ال یں ابت وَج الت وی لي ورد من کن يکبر 
كاب © لا بیز ارون اگوی او ون دون الْمُؤْمِِينَ وَمَنِيَقصل ولك 


1 22 7 رم عي كرو و لوه م2 صد 2 27 
المصير 2 قل إن تخفوا ماف صذورِکم اود بتدوہ یعلمه الله لله وَیعَلم ماق السَّموَاتِ 


3 غه لام 0ئ فو جے 


ماق ا رض وله ع ڪل شن ۽ ور فیید 9 4 [آل عمران: .]٢۹-۲۳‏ 


07 م ےے روہ E r‏ 

وقال تعالیٰ: ال د 2 تر لل آلیرے 071+ 1 موا يما انر( 

صحص ے رہ + کچھ ہے و 0 کت کٹ ر او 
ايك وما أنزل من فلك یرہ ند أ إِلَ الطنعوت وقد آی وا أن 
رصح وو ٥‏ ہو ± یھ اھ ہے ہہ ہی ۔ ع ک وہ 
ہے حم ا ےت 


00 71ھ 


مالا إل ما رل ال وَإِكَ اَلَسُولٍ رايت الْمُكَفِقنَ يَصْدُونَ عنفك 
صدُومًا ہت 

ولعل من الحجج الواهية التي يعتذر بها من جھل حقيقة هذا الدين 
أنهم يقولون: ٢إ‏ ال ننا إن طبقنا الإسلام» وشرع الله تعالیٰ؛ فسيتسلط علينا أهل 
الباطلء وستحاربنا دول الكفر قاطبة كأمريكا وغيرهاء وستزول كراسيناء 
وسيضمحل ملكنا». فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ونعوذ بالله من 
سوء الظن بالله رب العالمين. 


0 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان جا ٣ب‏ -_ 
فهؤلاء يظنون أن الأمر بيد العباد» وطواغيت العصر من اليهود. 
والنصارئ» ودول الکفر؛ والضلال؛ وعلئ رأسهم أمريكا الظالمة 
المتجيبرة» قصمها اللہ آمین. 
أقول: كيف يظن هؤلاء أنهم لو طبقوا شرع الله بصدق أن الله 
سيخذلهم» هذا من أبعد الأمور» ولكن ما الحيلة فيمن فسدت نيتة» وساءت 
طويته؟!. وأساء الظن بربه» وحقيقة أمره أنه ليس في قلبه يقين بنصر الله 
تعالئ» وأنه لم يقدر الله حق قدره؛ أو أنه کاذب» لا يريد أصلا تطبيق 
الشرع» ولا العمل بالإسلام؛ وهذا ظاهر وواضح للعيانء والله تعالئ يقول 
في كتابه العزيز: فلا صصدَفوا أله كان حا لَه (©) 4 [محمد: 0]؛ ولهذا 
قال تعالیٰ عن أمثال هؤلاء کاشْفًا حقیقة أمرهم» ومکرهم» وخداعهم: 
E‏ لہ راوتا أو افك اجو عن 
شی إلنه مرت کی تئء 3ک لا یکرت © > 
[القصص: .]٥۷‏ 
وكشف الله سترهم وفضحهم في كتابه العزيز» وَرَدَّ دعواهم أنهم 
مؤمنون» في حين أنهم يقبلون من الشرع ما يوافق هواهم وواقعهمء 
ویتنکرون أو ینکرون كل تشريع يخالف أهواءهم وعاداتہم وتقاليدهم» 
وضغط واقعهم» فقال تعالیٰ مجلیّا أمرهم ومظهرًا مخبآت صدورهم؛ وما 
تخفي قلوبہمء قال العليم الخبير بخلقه: ّما كن قول الْمؤْمِنَ إِدا دوا ل أله 
کی ِ لیک ینان ولوا یترتا ویک هم الخ چرس ميلع لله 


- © نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ CODE 


وو مہہ ےہ 


وتشولة وش أله نولك هم الَو ©)4 [النور: دہ ×]. 

فعودوا معاشر المسلمين والمسلمات إلى تطبيق شرع الله تبارك 
وتعالئن» والمطالبة بشدة» والإصرار بالعمل الجاد» لإقصاء تلك 
التشريعات الجاهلية» التي لا تزيدنا إلا ذلا وصغارًاء وويلاء ووبالا في 
الدنيا والآخرة عيادًا بالله من ذلك» فالعز كل العز في تطبيق شرع الله تبارك 
وتعالیٰ: والذل كل الذل في القوانين الطاغوتية الجاهلية. 
ولهذا قال تعالیٰ: # ومن يبتع عر لسم دينًا فلن يقبل مه وهو 


ےہ 


في اَلَّْخْرو مِنَ لسرن )4 [آل عمران:۸]. 


چو عد همه 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 


عظمة القدوة وعلو المنزلة وشرفها 


إنك عبد اللہ من أمة محمد گا هذه الأمة المرحومةہ التي شرفها 
الله تعالئ بهذا النبي العظيم» الخاتم سيد الأنبياء» وأشرف المرسلين» أكرم 
خلت الله على الله رب العالمين. 

فهذه الأمة لها مكانتها بين الأمم» كما قال تعالیٰ: َم حَبر أ 
جت لئاس تاوت بالْمَعَرُوفٍ وُکٹھوْرے ڪن الْمُْدكرٍ ونومون 
اکر * [آل عمران: .]٢٢‏ 

فكفاك أيها المسلم شرفًا وعرًا انتسابك إلى هذا الرسول العظيم 
يله ولكن لابد أن يكون هذا الانتساب انتسابًا حقیقیًا تامّا في المظهر 
والمخبر؛ لابد من الانتصار لسنة النبي ب والذَّبّ عنهاء وتنزیلھا على 
الواقع؛ فان الله تعالئ يقول: # لَمَدَكَانَ لک في رشول او او حستة من 
كن برجا أله له ولیم لخر ود أله كيرا © 4 [الأحزاب: .]٢‏ 

فهذا النبي ي بعث ليطبق هذا الدين في واقع الحياة» ويبين ما أراده 
الله تعالئ من عبادہ؛ لكي يتحول الإسلام إلى واقع عملي يعيشه العباد. 

ولهذا قالت عائشة تاها وقد سيْلَتْ عن خلق النبي با فقالت: «ألست 


کے ھک نحو فہم صحيح للعقائق الإسلامية © - 
تقرأ القرآن؟ء قلت: بلیٰ. قالت: فإن خلق نبي الله اة کان القرآن»20©. 

فالنبي ية حول الإسلام بتعاليمه الربانية من الأوامر والنواهي إلى 
واقع عملي عاشه ي وعاشه معه أصحابه رضوان الله عليهم. 

وإنه لمن الغبن العظيم أن نسمع فيما بين المسلمين من إذا دعي إلى 
الله ورسوله» ودعي إلى تطبيق منهج الصحابة الكرام» قال بصيغة المستبعد 
لاأمر وكأنه شيء مستحيل وقوعه أو تكرره قال: «ذلك النبي بء وأولئك 
الصحابة رضوان الله عليهم فأين نحن منھم؟ء وإننا مهما فعلنا فلن نستطيع 
أن نفعل ذلك؛ فنحن معذورون إذن ألا نطبق کل ما طبّقه أولئك الأطهار 
الأخيار» فأولئك قوم ونحن قوم». وهذا اعتذار ساقط مشين. 

فنقول: نَعَمْ عباد اللہ ذلك جيل لا يمكن اللحاق به من جهة الفضل 
والعدل؛ والكرامة علیٰ الله جل وعلاء ولكن من جهة التطبيق لهذا الدين؛ 
فهذا أمر عام لجميع العباد يجب أن يقوموا به» ولیس ذلك خاصًا 
بالصحابة کش فإن تعاليم الإسلام هي تعاليم الإسلام؛ فالدين واحد 
ولن يتغير» فالدين الذي طبقه الرسول ييه والصحابة الكرام البررة» هو 
نفس الدين الذي خوطبنا به نحن» وأمرنا بالعمل بمسلماته» ومبانيه العظام» 
وتنزيل مبادئه الثابتة على دنيا الواقع. 

فالأمر الذي لا شك فيه أننا كلنا كُلَّْنا أن نقوم بهذا الدين» وأن ننزله 
في واقع الحياة» وأن ذلك باستطاعة جميع العباد؛ فإن الله تعالیٰ قد أخبر أنه 
لم يكلف عباده إلا ما يطيقون» وما يستطيعونء قال تعالیٰ: #لا يكلف الله 


() أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث سعد بن هشام عن عائشة كيش . 


- ی>- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 0742 
فسا إل وْسَعَه] € [البقرة: .]٦۸‏ 

إذن؛ هذا الدين نستطيع أن نطبقه» ونعمل به في كل صغير» وكبير في 
حياتناء وواقعناء وما هذا الجيل الفذ من الصحابة الكرام إلا دلیل واضحٌ» 
وحجة قاطعةٌ أن الله لم يكلف بني آدم ما لا یطیقونء فهاهم هؤلاء الصحابة 
الذين هم من بني آدمء ولیسوا ملائكة» ولا صنمًا آخر من خلق اش بل هم 
مثلنا من بني آدمء هاهم هؤلاء قد قاموا بالدين حق القيام» ولكن الخلل» 
والعيب في أنفسناء وفي بعدنا عن تعاليم الإسلام؛ وفي تدكرنا لسنة النبي لف 
وعليه فيجب أن يكون انتسابنا لهذا الدين» ولهذا الرسول الكريم كا 
انتسابًا حقيقيًا عمليًا واقعيًا؛ لكي ننتفع به» وتحصل لنا العزة من جراء ذلك 
بإذن الله تعالئ» وإلا فهيهات هيهات أن نجد العزة أو النجاة» ونحن قائمون 
بغير دين الله ومهتدون بغير هدي رسول الله یڑ 

ولنعلم جميعًا أن هذا هو التبديل الذي حذرنا من مغبته رسول الله 
لا في غير ما حديث» فمنها قوله :١إ‏ على الحوض حتئ أنظر من يَرِدُ 
عليٌ منم وسيُوْخدٌ ناس دوني» فأقول: يا رب مني» ومن أمتي, فیٔقال: هل 
شَعَرتَ ما عملوا بعدّك؟: والله ما برحوا يرجعونَ علئ أعقابهم)(2©. فكان 
ابن أبي مُليكة يقول: اللهمَّ إنا تعوذ بك أن نرجمَ على أعقابناء أو ثفن عن 
ديئناء 

وني البخاري عن أبي هريرةً عن النبي بيه قال: «بینا آنا نائم» فإذا 


- © نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية‎ GOD 
زُمرة حتیٰ إذا عَرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم فقال :لم فقلت: أين»‎ 
قال: إلى النار والله» قلتٌ:وما شأنهم؛ قال: إ إنهم ۾ ارتدُوا بعدَكَ على أدبارهم‎ 
القهقّرى. ثمٌ إذا ر زمرة» حتئ إذا عرّفتهم خرج جَ رَجِلٌّ من بيني وبينهم فقال:‎ 
مل قلتٌ: أينّ» قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم قال: إنهم ارنڈُوا‎ 
بعك علئ أَدبارهمٌ القهقرَیٰ, فلا أراه يَخلْضُ منهم إلا عْلٌ كمل النَّم.‎ 

ورواه مسلم أيضًا بنحوهما وني بعض الروايات «فأقول: سحقًا 
"7ت ا" 

ولهذا امتدح الله تعالئ الصحابة الكرام البررة ومن سار علیٰ هديهم 
انيم طايوا سس و سس وسر ری 
مالا ولا ولدًا؛ فقال تعالیٰ: #مّنَ الْمَؤْمِِينَ رِجَالُ صدفواً ما عَلھدوا الله عه 
نهم من قصَئ بد وھ کن نظ وما بداو ری © لح 
الضیِفَینَ بصدَقهم عدب الْمسَتَفِقِيرت إن سا ارت ا ئک 
عَفُورًا يحسما © * [الأحزاب ۱ ۳ ۶ .]٢‏ 

AEE 777573‏ اكوا تخا ىق 


سج ہے 


اللو صافَة ولا يعوا خظوتِ أالشَيْطن نه لحكم عدو میں 


سم له ع امشو ہو م سے مس ٹپ و ہ 2ر ۶ 
© کان رلٹہ ن بد ما جآءنَكُم الت فاعلموا أن أ . 
اہ سو ۴6 ۸ے 
وقال تبارك وتعالئ 0 ارت 
ور 7 ٹب بیو م 


2 مويك را اک اه کل شت التو کی 1اک کے 


۲+7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 0554 
و © * [الأنفال: .]٢٦‏ 

ومن هنا نعلم خطورة التبديل والتغيير لهدي النبي بي وأنه هو 
الذي هوى بنا في هذه الهوة السحيقة؛ التي يعيشها كثير من المسلمين اليوم؛ 
فقد سل علينا الذل» ونزع الله المهابة منا من قلوب أعدائنا؛ فأصبحنا أذل 
أهل الأرض» وصارت دماؤنا أرخص الدماء على الإطلاق؛ لأننا هان علینا 
دینناء وتنكرنا لشرع ربناء وسنة نبيه يك فكان ما نحن فيه جزاءوفاقًا!. 

ولا مخرج لنا من هذه الورطة العظيمة إلا بالرجوع الصادق لهذا 
الدين» وتحكيمه في الصغير والكبير من حياتناء والاعتزاز بسنة سيد 
المرسلين نبينا محمدٍ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وأن يكون ذلك أمرًا 
واقعًا حقیقیّاء لا شعاراتٍ براقةً ترفع» ولا إعلامًا نسمع منه جِعْجِعَة ولا 
نریٰ طحتا ولا طحيئًا! فما أكثر الكلام اليوم عن الإسلام» والتمسح به 
والانتساب إليه» وما أقل العاملين به بحق وحقيقة. 

عباد اللہ إن هذا النبي الكريم ية يتمنئ كل صالح وصديتق أن لو 
كانوا من أمته؛ فهو القدوة العظمئ, والإمام الأعظم» وهو حامل لواء 
الحمد يوم القيامة» وهو صاحب المقام المحمود» وهو أُفضل) خلق الله 
جل وعلا وأطهرهم وأكملهم فلماذا هذا التنگر لسنتہ؟اء إن هذا من أعجب 
العجب. 

إن الغرب الكافر إذا ظهر فيهم عظيم من عظمائهم» أو كبير من 
كبرائهم» أو أحد مشاهيرهم؛ تراهم حريصين كل الحرص على تقليده» 


- نحو فيم صحيع للحقائق الإسلامية جب‎ HOR 
واتباع أثره في كل شيء» حت إنهم ليقلدونهم في هيئاتهم» وطريقة مشيتهم»‎ 
ومنهج حياتهم» هذا وهم أذل» وأهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن‎ 
بأنفهاء وأضل من الحيوانات سبيلاء كما قال تعالیٰ: # # إنَّ سر الدوات‎ 
ہمہ ا اوت کے کہ 2ہ حم کہ ہے میوں ےہ سس کہ وط‎ 
عند الو الحم بكم الت لا يَحَقلُونَ ©) ولو علم ال فيم خبرا لَاسمعھم‎ 
.]٢۳  :لافنألا[‎ * © وو أَسْمَعَهُم ولوا وهم مُعْرضُو رت‎ 

وقال تعالیٰ: ِن سر لواب عند الله أَلْذِينَ کرو فَھُمْ لا زمر © * 

.]٠١ [الأنفال:‎ 

وأنت أيها المسلم ما لك لا تقلد وتقتفي وتتشبه بخير خلق اللہ 
وأكرم خلق الله» وأطهر خلق الله. وأعظم خلق الله على الإطلاق؟!ء 
والشرف لك ف ذلك؛ فهو گلا سيد ولد آدم» وحامل لواء الحمد يوم 
القيامة» وهو الشافع المشفع في المحشر پل 

فما لى أراك مُرْوَرًا عن سنته» مستحييًا من العمل ا؟!» أتخشى أن 
تت إلى تطبيق الس والعمل جا أ فاتق آله عبد اله رانترتترالسۃة 
العظيمة التي حباك الله بہا؛ حيث جعلك الله من أمة هي أفضل الأمم» 
وبعث لك أفضل الرسل» وأنزل إليك أفضل الکتب؛ هذا كله دون تعب 
منك» ولا نصب» ولا وصب؛ فاحمد الله على هذه النعم العظیمة والآلاء 
الجسيمة» واحذر أن تكفر هذه النعم؛ فتزل قدمٌ بعد ثبوتہا؛ فتذوق السوء 
والعياذ بالله من ذلك. 


فبالشكر تقر النعم» وبكفرها تزول؛ فارفع رأسك بهذا الهدي النبوي 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 00142 
شامحًا مستعليًا بإيمانك» فرحًا بانتسابك لأطهر خلق الله» وأفضلهم» 
وأشرفهم محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- لا كحالة من يطبق 
السنة علیٰ استحياء وراء الکوالیس؛ خشية أن يُوصَمَ بہاء فارفع رأسك 
بالسنة مهما كثر المشنعون» والمعاتبون» والمنافقونء وهذا معنیٰ شهادة أن 
محمدًا رسول الله. 

وإليك أخي المسلم جملة من الأسئلة التي تطرح نفسها عليك؛ 
لتختبر مها مدیٰ تحقيقك لمعنیٰ هذه الشهادة العظيمة؛ ولتنظر أين أنت من 
المحبة الحقيقية لله ورسوله؟. 

هل معتقدك في الشهادتين» ومعناهماء ومقتضاهما موافق لمعتقد 
النبی پا في أسماء اللہ وصفاته» وربوبيته» وإلهيته ٹلا أم أنت من 
المقلدين التائهين الذين يعبدون الله على حرف» وهم ماكثون على هامش 
العقيدة والدين؟!. 

هل صليت وفق قوله عليه الصلاة والسلام: ١صَلُوا‏ كما رَأيتموني 
أصَلّى ؟00؟!. 

هل أديت مناسك الدين علئ وفق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لتأخذوا عي مَاسِكَكُو)(2)؟!. 

أين اقتفاؤك لسنة نبيك گلا مظهرًا ومخبرا؟۱. 


() أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث كلة. 


(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله کیٹا 


- © نحو فہم صحيح للعقائق الإسلامية‎ BORE 

أين لحيتك؟!. 

لماذا تحلق سنة نبيك الكريم جياه وتلقيها في المزبلة؟!. 

لماذا تشوهها بالأخذ منها؛ حتیٰ صارت كالعرجون القديم؟!. 

لماذا هذا التلاعب بهذه الفريضة التي أجمع المسلمون على 
فرضيتها كما نقل إجماعهم الإمام ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع» 
حيث قال: «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مله لا تجوز). 

أين تقصيرك لثيابك علیٰ وفق ما کان عليه رسول الله كك ! 

ما لي أراك قد خالفت هدي نبيك كَل في إزارك ولباسك وتشبهت 
بأعدائك؟!. 

أختي المسلمة» أين تطبيقك لأوامر نبيك ئ فی حجابك وحيائك 
وعفافك؟!. 

أختي المسلمة أين طلبك للعلم الشرعي» الذي به (تصتحبحيق 
معتقدك في الله تعالیٰء لتحققي التوحید الذي هو حق الله على العبید 
والذي لن ينتفع العبد بأعماله الصالحة كلهاء مهما تكاثرت» إذا فسد 
توحيده لله تعالیٰ. 

أخني المسلمة أين محافظتك على الصلاة التي هي عمود هذا 
الدین؟ء وهل أنت تصلينها كما صلاها النبي الكريم كَل ؟. 

أختي المسلمةء مالي أراكٍ خرجتِ كاسية عاریةء ما لي أراكِ اعتدتِ 
المكوث الساعات الطوال خارج المنزلء ألا تعلمين أن الله تعالیٰ نباك عن 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان AD.‏ 
هذاء وحذرك من تبرج الجاهلية الأولى» وإنما يريد الله بذلك صلاحك 
ونجاتك؛ قال تعالى: #وَقَرَنَ في ویک ولا ت َب الد 
الأول وَِمَنَ اَلصَلرٰةً ا ا 00 الله وھ" ا 
[الأحزاب: ۳۳]. 

ألا تعلمين أن النبي الكريم بيا الحريص على أمته ونجاتہاء قد هدد 
وتوعد النساء الكاسيات العاريات» بالحرمان من الجنة» ودخول النيران» كما في 
صحیح مسلم عَنْ أب هُرَيْرٌ َه قال قال اک رَسُولُ اللہ اة دسِتمَانِ مِن آهل الَارِ َم 
أَرَهُمًا وم ته يبط مي کت 
مُويلاتٌ مَايلاتٌ رُعُوسَهْنَ كَأَسْيْمَةٍ الْبْحْتِ الْمَاِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الج وَلا جذ 
ِبِحَهَا وَإنَرِ 280ه2- 

ألا تعلمين أن هذا الحديث المخیف يدل علیٰ أن هذا الصنف من 
النساء لم يرهن النبي يك لا قبل البعثةء ولا بعد البعثّةء أي لم يظهرن ولا 
في زمان الجاهلية؟. 

ألا تعلمين أن معنئ كاسية عاریةء أي تلك المرأة التي تلبس الضيق 
من اللباس» والتي تلبس الشفاف من الثياب» فهي كاسية بلباس» وهي 
حقيقة عارية منه» ومن تقوى الله تعالئ فيه. 

اخ المسلمة» ما لي أراك خرجت فاتنة مفتونة» تتجولين هنا 
وھناكء ألا تتقين الله تعالئ في أمة الإسلامء ألا تحبين أن تكوني سببا لنهضة 


ج00 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


هذه الأمة» بدلا عن أن تكوني» مصدر فتنتھاء ومعول هدم فيها؟. 

أختي المسلمة» ما لي أراكٌ تصافحين الرجال الأجانب عنك؟. 

وما لي أراكِ تَخْلِين بالرجال الأجانب عنك» وتسافرين من غير ذي 
محرم؟. 

أسئلة كثيرة تحتاج منك إلى أجابة جادة اليوم» قبل أن يُقال: ماتت فلانة. 

فاتقوا الله -معاشر المسلمين والمسلمات- وتذكروا نعمة الله 
sS‏ بعت فيم رسو 
تن أشي بلدا لين کہ ہج ہی الككب 


اة وَإِنَكَانوا مِن قبل لَنى صل ہین 9© € [آل عمران iu:‏ 
وال سحاك: اتد سطع پیک ين يسع عر 


کی 21 بک کے ىم غيم ا 2 رو عر 

عليه ۶ عنتم حرس عليتحكم بالْمُؤمييت رءعوقفقه يحم 
7 سس ہے سار 07 َو ہے کر ت او 2 وس نے مہ 

لیا فان ولوا فقل حسوے الله ل وت 


ال من اط (9©) 4 [التوبة: ۷۸ء .]٢۹‏ 

سی سين و 

مون الله اَن حبك أله وين يز كك ڈو الا عَوْدُ تٌۂ @ ف 
7 أله السو إن تو 0 لا ُبُ الْكفرتَ 6× 

[آل عمران: ۳۱ ۳۲]. 

ولنتذكر جميعًا مراد الله بناء كما قال تعالیٰ: #يُرِيدُ الہ بكم 

اسر ولا يد بكم لسر 4 [البقرة: ۰]ء وقال سبحانه: بيد الہ 
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7۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان کت 

لبي لغ وَييْدِيَكْمْ شن اریم من میم وَیثوب ڪليکم وا 
2 :0ے ا کی يمون 
لنوت أن قَیلوا ميلا عَظِيما © بريد ا سیت سا 
الان صَعِيِنًا ا e EE YY‏ 
ےم بطل دوک ا حدر عن راض کت ولا نقعلوا 
انکر إِنَّ ال کان یک جیما (©)* [النساء: ۲۷ - »]٩‏ بريد 
ا یکل میم بن رع بای ریہ يميرك ریمع وئه 


کہ مڪ تسوت 0 [المائدة: ٦]ء‏ وقال 7 جلاله: #إإنَّ 


72 وه 2 208 کھدے صء هوم و 


َه يدَجِلُ لذي ءامنوا یلوا ألصَدلِحَاتٍِ جقلت ری من قبا تم 
إن الله يَفْعَلٌ ما ىد ©4 [الحج: ٤]ء‏ وقال جل في علاه: الما بريد أله 
لاعت نڪمم الرس أھل الِيتِ و وټ تظهيرا 462 [الأحزاب: 
۳ء وقال چھلا: وما ا ما آله برب ظا لاد © 4 [غافر: .]٢‏ 
وفي «الصحيحين» عَنْ ُمَرَ ن الطاب یلاہ قَدمَ عَلیٰ الت پیا 
سب قدا راه مِنَ السب كذ د تلت َذْيَهَا تَسْقِيء دا وَجَدَتْ صَبيا في 


5 و 09 کے کی ہس 2 0 


دته ا و عه فَقَالٌ لتا انی يَكلِد: «أكَرَونَ هذه 


أما الشيطان فمراده إهلاكناء وجلب جميع ما فيه شقاؤناء كما قال 
ربه وربنا تبارك وتعالیٰ: # السَيطن يَعِدَكُمْ النٹر كمركي لمکا 


ہے سن( نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


26و د وعد 2ج ےکر دحو AL‏ قد و 


والله يعدكم معقرۃ مِنْهُ وفضلا MES‏ ۸ء وقال 


سبحانہ: ا کک ف لی عكلا کی ول کی لوت 
1 3> 33 ِنَم لگ عو متا لما مرکم اش الحا لفحو ون تعولوأ 
عل الکو ما لا لمت 0 0 : ۹۸ 


علا 
او و معد مم 0 مس در د 7ر ہے لم 
لاس ن وعد الله لله حق فلا لغرذ ا حوٰة د ولا 


ہو هد ہے ر و اس ےج ےس سے ور 


ویش م2 مصہوو کر مرک ہے یڑ : : 
یں باه الْعروذ © ان اپشبطان لک عدو مادو عدوا إا يدعوا حزیة, 


وك روي مرا ا او مھ ٭ #الر اَم اک 
مات بن ادم أن لا ٹنلڈرا ألقَيِطنٌ إِكة لكر عَدُرٌ مذ © @ وان عدون 
دا صر مُنْتَيِۂُ © © وقد اَل منک چبلا کیا افلم كوا مقو 
مذو جم الق كر وعد @ اَسْلزعَا الوم ا ر 
2 6 لْوْمَ يم عَل أفوههم ونكلمتا ايم مَتَنْہد أرجلهم 
یکا اوا كبو )€ [یس: -۰]. 


وأختم بمشهد مهيب من مشاهد القيامة» الشيطان الرجيم 


2 0 27ہ 
ومقاله في أتباعه في النار» كما قال تعالیٰ: # وَبَررُوا یلو جميعا فَقَالَ الضْعفكؤأً 
0 ہمرے ہے ہو وی تا براح هو ہے ر ر وا ر 2 
لن أستَكبرا ا ڪا لک عا فهل اشر معو عَنَا من دا الہ من 
من وو کے تر 2 108 542 ارت ہے یر eT‏ کہ صد کر کے 
سىء | الله دب سواء ل 0 1 صررنا ما لنا 
2 > کھ کس ےھ رہ دود لى 
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يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان OD‏ 
كزين و ای ناريط نالخ ن 
ک1 اک وی ل بت لم داب لی © 

اقل الیے اموا وکیلوا الصَيْحَت جن تجری ین سا الہک 
-“ فا بِإِذْنِ es‏ سكم © * [إبراهيم: ۸ - .]٢۳‏ 

وعلینا أن نعلم أنه لن تتمثل فينا حقيقة محبة النبي كَل بالآهازيج» 
والمدائح» ولا بالموالدء والمواسم البدعية. 

بل لن تتمثل فينا حقيقة محبته -عليه الصلاة والسلام- إلا بالمتابعة 
الصادقةء والجادة لسنته عليه الصلاة والسلام» واقتفاء أثره في كل صغير 
وكبير من حياتناء وما عز الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم» وما رفعهم الله 
تعالئ إلا بهذا الاقتفاء والتطبيق العملي الواقعي لمحبة الرسول بيه عبر 
الاعتزاز بسنته» وتطبيق أوامره» واجتناب نواهيه حتیٰ فيما يظهر لهم أنه 
خير لهم كما قال رافع بن خديج: ا گن نُحَاقِلُ الأَرْضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله 
اد تذكريهًا - وَالرّبْع وَالطّعَامِ المسَمّى؛ قَجَاءَنًا دَاتَ يوم رَجُْل مِنْ 
عَمُومَتِي؛ فَقَالَ: نَهَانا 0 الله ل عَنْ أمْرِ کان لتا نَافِعَاء وَطَوَاوِيَةُ الله 
وَرَسُولِهِ انمع نا (0©. 

ومن العجائب -وليس في ذلك عجب لمن عرف حقيقة الصحابة 
وعظمة الطاعة التي قامت في قلوہہم لله ورسوله- ما جاء في (سیر أعلام 
النبلاء» في ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة تله من طريق 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


جو ر۷۸ وت نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
حماد بن زيد» حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي لیلیٰ: أن عبد الله بن 
رواحة أتى النبي بيه وهو يخطب فسمعه وهو يقول: «اجلسوا»؛ فجلس 
مكانه خارج المسجد» حتیٰ فرغ النبي گا من خطبته» فبلغ ذلك النبي كل 
فقال: «زادك الله حرصًا على طواعية الله ورسوله». وروي بعضه عن عروة 
عن عائشة. اه بتصرف یسیر لبيان المعنیٰ. 

وهذا غيض من فيض مما ضرب فيه الصحابة الكرام أروع الأمثلة 
في الاعتزاز بسنة النبي ييا والتصديق التام والعمل بها؛ لعلمهم أنه لا 
فلاح» ولا عِزَّ ولا نجاح» ولا تمکین إلا بالطواعية التامة لهذا النبي الكريم 
كه ولهذا قال النبي قَلُ: (لا يؤمن أحدكم حتیٰ أكون أحب إليه من ولده» 
ووالده» والناس أجمعين)(0©. 

ولهذا كان كثيرًا ما يأمر النبي بيه أصحابه» ويذكرهم بأن تكون لهم 
به الأسوة التامة في كل صغير وكبير من شئون حياتهم. 

وإليك طرفًا من ذلك: 

أخرج الترمذي ني «الشمائل» والنسائي من طريق أشعث بن أبي 
الشعثاء -واسم أبيه سليم- المحاربي عن عمته واسمها رهم بضم الراء 
وسكون الهاء» وهي بنت الأسود بن حنظلة عن عمهاء واسمه عبيد بن 
خالد قال: كنت أمشي وعلي يُردٌ أجره» فقال لي رجل: (ارفع ثوبك فإنه 
أنقئ وأبقیٰ)ء فنظرت فإذا هو النبي گا فقلت: إنما هي بردة ملحاء» فقال: 


)١(‏ متفق عليه من حدیث أنس كَللَيّه. 
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7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 04 
«أما لك في أسوة» قال: فنظرت فإذا إزارہ إلى أنصاف ساقيه. قال الحافظ 
في «الفتح»: وسندہ جيد. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ها أا قالت: «كان نساء المؤمنين 
يشهدن الفجر مع رسول الله ميو ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن 
من الغلس). 

وقال ابن كثير في «تفسيره»: «وروئ ابن أبي حاتم عن صفية بنت شيبة 
قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قریش وفضلهن» فقالت عائشة 
فته إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقًا لكتاب الله ولا إيمانًا بالتتزيل» ولقد أنزلت سورة النور: #وَلِصَرِينَ 
مد عل يوون 4 [النور: ] فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
إليهم فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابتته وأخته وعلیٰ كل ذي قرابته» فما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل» فاعتجرت به تصديقًا وإیمانًا بما أنزل الله من 
كتابه» فأصبحن وراء رسول الله گا معتجرات كأنبن على رءوسهن الغربان. 
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو داود. 

وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات 
الأول لما أنزل اللہ: «وَلْصضَرِتقَ برهن ل جين 4 شققن أكتف مروطهن 
فاختمرن بہا). اه. 

نعم؛ إنه الاعتزاز التام بسنته عليه الصلاة والسلام والاقتفاء الكامل 


جاور ہر وت نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 

ول در الإمام سفيان الثوري عندما قال: «إن استطعت ألا تحك 
رأسك إلا بأثر فافعل). 

فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات في نبيكم عليه الصلاة 
والسلامء واعرفوا له حقه وقدره» وإن من أعظم نكران الجميل في حقه عليه 
الصلاة والسلام التنكر لسنته» وعدم العمل بہاء والمصيبة الأعظم تركها 
إلى غيرها من أفعال الذين لا خلاق لهم: من المنافقين والعلمانيين واليهود 
والنصارئ» وأضرابهم من المجوسء والذين أشركوا. 

فالله الله! في سنة نبيكم» اعتزوا بہاء وارفعوا رءوسكم عالية بتطبيقهاء 
ولا تبالوا بكثرة المشنعين» ولا المخالفين» ولا تستوحشوا من قلة 
السالكين والمتبعین؛ فإن العز والتمکین؛ والفلاح والرشد في طاعة هذا 
النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

فافقھوا هذه الحقيقة الكبرئ التي عرفها هرقل الروم» ولا تكونوا أسوأ 
منه حالاء وذلك عندما قال لأتباعه عندما جاءه كتاب النبي يل مع دحية 
الكلبي تل قال: «يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد» وأن يثبت 
ملككم فتبايعوا هذا النبي؟». أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ككتها. 

فقد عرف هذا العلج الرومي أنه لا فلاح ولا رشد إلا في اتباع 
المصطفیٰ گا وطاعته» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فما بال بعضنا لم 
يفقه هذه الحقيقة العظمئ مع جلائها ووضوحها؟!. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ED‏ 
ولكن كما قال الشاعر: 
ومنيكذافمممرٌ مريضل يحدمرًا بهالماءالزلالا 


وأذكركم ونفسي بہذہ الآيات» التي فيها التهديد الشدیدء والوعيد 
العظيم» لمن شاق الله ورسوله» واتبع غیرسبیل المؤمنين» قال تعالیٰ: 
# ومن ياق ارول من بعد ما بين له الْهدَى ويي عبر سيل لمن ول 
اول ولص جه كم وسا تمص 9© ]دنه لاينفِر أن فرك بو رما 
مورت کلف لمن کا وسن رک يالل تقد حل کا ییا ا إن يقوست 
7 لامعلا مَرِيِدَا 9© © کنل وكات 


دة من عِبادِكَ تسا مَعرُوضًا 9© ولا لتم کا امتهم وَكَآمْرَنّهُمَ 


وه زی ہے 0211 وء کو فلع سے مت یا 
يكن ادات ال یر ولام یرک حلت ال ا 
موس وو 0 o‏ ےھ سے 3 OEE‏ 
الہ يطل ول امن دور اللو قم رڪ راا ِا 9 لا يودهم 


و 2 ومایعد هم ألسَيطن ودا @ وليک مهم جه م و ادود 
ا ا © € [النساء :6 .]١-‏ فالحذر! الحذر!. 


KE ع‎ 2F 


صدق ا یعاد وتحقق الوعد 


أنت أيها المسلم موعود بالنصر والتمكين» فمهما أظلمت الدنياء 
ومهما احلولكت الخطوب؛ وتأزمت الأمور» وتكالب الشرق والغرب 
على الإسلام والمسلمين» لابد أن تضع في قلبك یقینًا: اسمه الثقة بنصر الله 
جل وعلاء لابد أن تثق بنصر الله يكَلِهُ لهذا الدين وأهله» كما قال تعالیٰ: 
وقد سَبََّتَ كسا لاوت الْرْسِلَِ تم م الصو © ون جا هم 
الْعَلونَ اتی [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

قال تعالیٰ: وقد كينا ف البور من بعد الد اک الس 
برٹھا عکادی السسیخرت © 4 [الأنبياء: .]٦‏ 

إن الثقة بنصر الله جل وعلا هي هدي الأنبياء والمرسلين» ونحن 
أيضًا لابد أن نكون كذلك؛ فإن الوعد بالنصر كائنٌ لا محالة؛ طالما أننا 
عملنا بالأسباب في نصرة دين الله جل وعلاء وبذلنا كل غالٍ ورخیص؛ 
ووطأنا للأمر؛ فليكن ما يكون فإن الله جل وعلا ناصر دينه» ومُعل کلمته» 
دغلل معنا ا تومي جل تر هوق و آمفافرھ ا 
الله رب العالمين» وأنه لم يؤثر فيه إرجاف العدو» ولا قوته» ولا عدده» ولا 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان AD.‏ 
عدته؛ لأنه قام لينصر دين الله تعالیٰ والله تعالیٰ يقول: #يتأًما ارين ءَامَنَْا 
إن سوا أنه یڑک دمت اقات ل4 [محمد: ۷]. 

فأين نحن عباد الله من وعود كثيرة وعدنا الله برك بها في كتابه العزيز 
بالنصر والتمكين؛ إن صدَّقناه سبحانه ونصرناه جل وعلا. 

وإنه لمن العجب أننا ومع كثرة هذه الوعود» وصدق تحققها 
واليقين التام بوقوعها إلا أننا ما زلنا نعيش ذلا وخزيًا في عالمنا اليوم. 

والسبب في ذلك: أننا لم نفهم حقيقة وعد الله جل وعلاء ولم نتعامل 
حقيقة مع هذا الوعد بيقين تام» وتصديق مطلقء ولم نبذل الأسباب التي 
يحصل لنا بها ذلك الوعد الذي وعدنا الله جل وعلا به» فلحصول هذا 
الوعد لابد أن نأتي بشروطه. ومتیٰ ما أتيّنا بتلك الشروط تحقق لنا وعد الله 


جل وعلاء كما قال تعالیٰ: # وعد اله الیب امنوأ نکر وعیلاوا لصحت 
ستل َر في آلا ا مات ا له ول طش 


ویم ارف ارک م یزیم ينا بد وهم اما دوک کا رکو 
ب شا رن مر َد کلت اهک حم اشن 4 [النرر: ا. 
فالنصر آتٍ لا محالة» ولكن لابد من الأخذ بأسبابه مع الثقة التامة 
بوعد الله جل وعلاء وأنه حاصل لا محالةء وإن طال الزمان فلن يذهب 
الليل والنهار حتئ يمكن الله لدينه» وينصر أولياءء» ويجعل كلمته هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلی» كما قال تعالیٰ: # ود دكم أله ِحَدَى 


مس رده 26 7 ید 2 ہو م کر کے ےہ کے خرس یس 
الطايفنين 5 لیک وتودوت أن غير ذاتِ الشُوکو کا تا کہ ويرد 


ہے شارت نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
آله أد یئ ال يليد یع دیز الگفريح © یی لک وی 
کول در كر لمر )4 (لأفال:۸×۷ا. 


898 و ۹ ۸+ 


اق کس 5 و ا مص ور مک یں یں 
لا أن ي ورک ولو کر الگفروت © هو الزىف ار 

4 7< 5 7 وت کے سن ل 5 ر صد e‏ ا و 
رسوله, بالندیٰ ودين الح ليظهره على الین كاه ولو ره 


الو 9 € [التوبة: كى .]٢۳‏ 

وأخرج أحمد في (مسندہ) من طريق صفوان بن مسلم» قال: حدثني 
سليم بن عامر عن تميم الداري» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ليبلعَنٌ 
هذا الأمرٌ ما بلغ الليلٌ والنهارٌء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 
هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل؛ عرًا يعز الله به الإسلام» ولا يذل اللہ به 
الكفر». وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب 
من أسلم منهم الخیر والشرف والعز ولقد أصاب مَن كان منهم كافرًا الذل 
والصَّعَار والجزية. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالیٰ: 
والحق منصورٌ وممتحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمنِ 
وبذاك يظهر حِرْبُهُ من حَرْبهِ ولأجل ذاك الناس طائفستانِ 
ولأجل ذاك الحرب بين الرسل وال كفار مف قام الوریٰ سجلانِ 


لكنما العقبیٰ لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدیٰ الديان 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 

ولكن كما تقدم» وكما قال ابن تيمية يَكْلُْ: «الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصّ في العقل؛ 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع»). 

فلابد أن نأخذ بالأسباب عباد اللہ وأن نثق بنصر الله رك لناء ولابد 
أن نتعامل مع الأحداث ذه الثقة التامة مهما كثر الخبث» ومهما صال 
الباطل وجال؛ فإن صولته ساعة» وصولة الحق إلى قيام الساعة فمهما 
أرغى الباطل وأزبد» وظهر لأول وهلة أنه قوي متماسك» فما يلبث أن 
تنكشف حقيقته ويخور أمام قوة الحق» وثبات أهله على مبادئهم التي لا 
تتغير بتغير المواقف؛ فأهله لا يعطون الدنية في دينهم» ولا يغيرون مسلمات 
الإسلام لأجل طاغوت ولا غيره» مهما أرغئ وأزبد الأعداء» ومهما كانت 
ضغوط الواقع» وسياسات الدولء فالحكم لله العلي الكبير داثمًا وأبدًا. 

فلابد إذن من نبذ هذه الانہزامیة في التعامل مع الأحداث» ولنتعامل 
تعاملّا يدل على ثقتنا بنصر الله جل وعلاء وامتلاء قلوبنا يقيئًا بحتمية 
الصراع بين الحق والباطل» ولكن العاقبة للمتقين» وحزب الله المؤمنين» 
کتا قال تخالخ: #8 نَل يرت الک مله الت أووبة بقدرها فاشتمل الكل 


3 
اب 7 نے ال و ہیں جس 30 ا 0 51 4 ہے و سح 7ے 59 ۶ 
بدا رابيا وهِمَا يوودون عليه في النارٍ ابتغاَ لن آؤ متج زبد مُه كلك يَضْرِبُ 


تا رھ 


لحر ےے 0 


سے بس ےہ سے مص ہے 04 3 ا خخ ا E‏ وب 
ال الح الل اما أَلرَيدُ يذهب جما وَآَمَا ما نمع لتاس مت في 
خح سدم سم رد 


لْأَرْضٍ كلك يَضْرِبُ سه امتا 62 4 [الرعد: ۷]. 


)0 المجموع الفتاویٰ) 3 /١‏ ص۳). 


من نحو فهع صحیح الحقائق ااسلاممۃ جیپ 
ونا قال تال مد ين بي فلمل مر 


ے ور تو 


لمآ أصَايَہُمٌ في سیل او وما صَعَفُوأ وما استکانواً وا مب لبر © وما 
ہے هو دوم چ ص او ہی ا یا ا مو ہہ و ہو ہر وش چو کے ب ميس > غم 2ہ 
ت قَوَلَهِمَ الا أن الوا ربا عفر لنا دتا وَإِسَرَاكَنَا به أَمْرنا ّت أَقَدَا 
قر 
ده ع« جب سے رم ہو مم 7 2 پے ‏ قرو م و ر ے رو ص وو ص کے ed‏ 
وانصرذ عل أ و تو (9©) فانهم الد اب الدنیا و اب الاخرق 
ہے صو رو 
97ي اي 67 4 [آل عمران :۰ .]٤۸-‏ 


ونقول کما قال الشاعر: 
قسل لمن قامللإسلاميغلبه إن كنت ربحًا فقد لاقاك إعصارٌ 
وكما قال ابن القيم: 
E‏ 5 5 5 5 ا 5 عي 
لا تخش كثرتهم نهم همج وذبابه أتخاف من ذبان 
وکما قال قائلهم لله دره: 
كنا جبالا نی الجبال وربما سرنا علیٰ موج البحار بحارًا 
لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارًا 
كنا نریٰ الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارًا 
لو کان غير المسلمين لحازها كنرًا وصاغ الحليٌ والدينارًا 
فإذا رأيت -عبد الله- الأمم قد تكالبت عليناء وكثر الفساد» وعم 
واستشرئ في كل مكان؛ فليزدد رصيد اليقين» والثقة باللہ جل وعلا في 
قلبك» فأنت على موعد من الله جل وعلا بالنصر والتمكين» وهو الذي لا 


ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان را 
يخلف الميعاد» فمهما رأينا من عدة الأعداء وعددهم» وكثرة أموالهم» 
وقدراتہم؛ فإنها ليست بشيء إن صدقنا الله تعالئ» فالله تعالئ يقول: لوَآَلَءُ 


71 4 ہم ہو 


الک عل اہ میک اسک الا 7 2 حك 7 
عاب عل مرو ولج" اکر الئاس لا يعلموت © 4 [یوسف: .]٢‏ 


٦ 1‏ 2 مک کی ا کی CRE a‏ ا ہو ا 

وقال اللہ تعالیٰ: # إن الذيت کفروا فقوت أمُولَهمٌ ليصدَوا عن 
ے ہے٤‏ مہو رھ ہے ور صلا عو ہے > سے رع 4م و عو سالط ےم ر 
سیل الله فسينفقوتها تم تكوث عليه حَسَرَهٌ تم تعلبورے والْذِينَ 


نه 


40 TAIN ےہی۔ ا‎ | AK 
کفروا إل جهنم يحشروت © لير اله الْحَِيتَ مِنَ‎ 


ےط 


اخروت #9 [الأنفال: .]٢۷ ٢‏ 
فعليك إذن بزيادة العمل» ولا يهولنك الأمر؛ فتقعد يائسًا حسيراء 
بل شمر عن ساعد الجد» واعلم أن مع كل عسر يُسْرينَء وأن المرأة عندما 
يصل بها الطلق والألم غايته» يأتيها الفرج من قريب» بإذن الله السميع 

المجيب. 


می 


فمن رحم الظلام يخرج النورء واللیل إن تشتد ظلمته فإن الفجر 
۱ 
لاح!. 
ولیس شرطًا أن تریٰ أنت نصر الله لدينه» ولكن عليك بالعمل 
الا اف هذا الد أما اه فق اة جال واجيال مك ھا إلا 
أنه قد امتلأت نفوسنا -بحمد الله تعالیٰ- يقيئًا بحتمية وقوع ذلك؛ فلنشرف 
أنفسنا بالسير في هذا الركب المبارك لنصرة هذا الدين العظيم» كما 


سج ص 


قال تعالیٰ: #دَإمًا ذهب يك فٌَإتَا مم PE‏ © أو بنك آلدی 


ہے تن نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


وَعَدَكَهُمَ نا عم مُفَتَدِرُوتَ © فَأسْتَسيِكَ یالیت أى ايك إِنَكَ عل صمل 
حا © 4 [الزخرف: .]٠٤-٦٥‏ 
e 0‏ ا ا e‏ ہہ مجھیے ری ہے کے 
وقوله تعالیٰ: 8 ولق صَرَبنَا لاس في هلدا الْمَرََانِ من کل مثل 
r‏ چ راض ےو ہے مس ہے > مويه > >> 
ونين سهم اة لبقولن ال ڪ مروا ن ا م © کدی 


روم 2 ا 


ب اتيت لا بعلمو © ناصیر إن وعد اي حف ولا 
007 2ک [الروم: <ه-.<]. 


7 کل مس ل روم سر وده ع ر مي سس ے ےپ را چ و ر 
وقوله تعالیٰ: 9ك ان امنوأ كوأ انصار الو كنا قال عسی اب مرم 


مسو ہے A‏ 


بطبع أله 


سے وو اح 


حوارت مَنْ أنصارت ال الہ قال للْوَارِبُوَ عض اَنصَار اللہ عنامت اي مَنْ یت 
شر بل وكرت طليفة نا الي امَنْوأ ع عدوم ضيح هرق (2) © [الصف: .]١‏ 

فاعلم عبد الله أن هذا الدين منصور لا محالة» وأنه إن لم يحمله 
العرب حمله العجم» وإن لم يحمله العجم» فليحمله من شاء الله من عباده» 


ے 


إلا أن النصر آت لا محالة قال تعالیٰ: # تاا الد امنأ من برتد منک عن 


١ 
3 
1 
A 
١ 
1١ 
یر‎ 
٦ 


دين فسوف ياق الله بقوور * ويحبونهم آذلو مان آعزو قر 
ےہ و ہے من ہے سے سح ہے ہے ے ہے ° کم سے و ہا یں مہ 7 ہس چو ده کو 
جھدوت فى سیل اسه ولا افو پر ذلك فضل الله يؤقه من دِشاء والله 


: مة 
77 م علي 8۵۷8 5 آله ورسولة وا و 
الڑکٰە وهم ركعونَ ئ )ا ومن > 1" الله وَاليْتَ >امثواً إن حرّب الو هم 
[[4 ۷ہ () ٭ [المائدة .[on-o:‏ 

وقال تعالیٰ: #ویت توو یبیل کڑما موک کر لا يكوا 
ملک © [محمد: .]٢۸‏ 


2-42 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 0 

إن هذه الثقة بنصر الله تعالئ» وتحقق وعده؛ من أعظم ما يحث 
المسلم على العز؛ والعمل على نصرة هذا الدين» ونبذ التبعية» والانہزامیة 
أمام الأعداء» مهما كثرواء وتکالبواء وتحزبوا؛ فإن وعد الله کائن لا محالة» 
ونصره آت من قريب بإذنه جل وعلا. 

والحذر كل الحذر من إساءة الظن بالله وتصديق ظن إبليس» بأن 
الباطل يدال له على الحق إدالة مستقرة» حتیٰ يذهب الحق ويثبت الباطل» 
فإن هذا من ظن السوء في الله العليم الحكيم العزیز القوي 0 ولكنها 
الابتلاءات الربانية» التي قضاها الله تبارك وتعالئ وأجراها سُنَّةَ في عباده. 
ليتمايز العبادہ ويُمْتَحَنوا على حقيقة الإيمان بالله واليقين به» والثقة فيه» جل 


الله في علاه» كما قال تعالیٰ: ال © حب النّاس أن بغرا أن بولا اما 


مع ای ل سه ِب مہ ہی ہے 


3> چ2 2 2 و 

وهم لابفتَنوَ © © وقد مسار ين لهم فليعلمن الله الت صدفواأ وَلْیعلمنَ 
رب ہے ساح ہے صصے شی کات یی ر ی 

الكزبين © ام حب لذن يَمَمَلُوْنَ الس کات ان یشون اء ما خسو تنا 


ی ا ا 


من کان تيجو لاء اللہ قان أجل الہ کان هو الیم الصليغ ومن جلھد َإِنَمَا 
7جھ۶ھ َه عن الْسَلِينَ ل2 4 [العنکبوت:۱-٦].‏ 
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وقال تبارك وا ات کو قفوة ا الهم لیصد 
پیل الله فسي مھ وتھا تم کے رث مم چ a E E‏ 
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ے‫ سے کک کے وم< مم 
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2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ACD‏ 
وا اما تم لوںَ حير (07) 4 [آل عمران :۰ ۹ - ۸۸]. 

وقال جل من قائل عليمًا: « وَل تنَا لق كردا سرا تب کک 
یعَچرُونَ 69 4 [الأنفال: 06]. 

ولنتذكر هذه الآيات ولنجعلها دومًا نصب أغاتاتفإا تبين أن النصر لیس 
خاضًا بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام» بل هو كذلك لأتباعهم على بصيرة إلى 
يوم الدين» قال تعالیٰ: # ولد سبَعَت كنا لاا لسن 9© تہ کم الم وو 
© و جا هم لتیفَ ھ ©) کول عم ع ج جن © © وضع سو يضرو 9 
اعاتا مسْتَعْجِلُونَ 9© اذا رد سَاحَنمَ اء صَباخ السَدَرينَ e‏ 
ین €9 ور موک صروت 79©) سبح رَيْكَ رت الْعِزَّو عا يشوت © 
وسم عل لمم لمرسَلِيت 7 فد كتيب € ) [الصافات: ۷۱ - ۱۸۲]. 

كلام نفيس عن ظَنَّ الجاهلية والدروس والعبر من مجريات أحداث 
غزوة أحد: 

قال ابن لع في كتابه الرائع «زاد المعاد في هدي خير العباد): 
«فَصل في ذكر ب بَعْضٍ الْحِکَم وَل لقَاياتِ الْمَحْمُودو التي كَانَثْ في وَفْمةِ أَح: 

وقد أَكَارَ الله 2 4 إلى أَمَهَاتِها شر في شوتة آل هران حَيْثَ 
تتح الْقِضّة بِقَوْلِه: 0 عَدَوْتَ مِنْ آهلك يوئ لْمُؤّْمِرِينَ مَکَود لِلْقِتَال أ 4 
[آل عِمْرَانَ 19]» إلى تمَام ب ستين آية. 


7 نحو فہم صحيح للعقائق الإسلامية © - 
[تغريفهم سُوءَ عاقبَة المخصية]. 
عر جه بوه وذ حي مم ر1 
فمنها: تفِیغمْ سُوء عاقبة المعصية وَالْمَشَل وَالٹتازء و 
أضَا صَلَهُمْ ا بشم ذَلِكَء كما قال تعَالَى: 20 حك 
وعدہء اذ بده حَئَسَ إ 2 فَيْ لم ہۓ ال نے 


وعصدد ما رینم ما ۵ و منكم من د ید الم 
و و رد 0+0 4> صرف 1 > سے بح رات عکا 


۶ 
ر و 


عَنصظم € [آل ء کو ات عه الول كاز 


7 
صس ےم ےس س 
و ۲7 


وَْشَلِهِمْ كَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ اشد حَدَرَا وَيَقَطَةَ وَتَحَرُزَا مِْ أَسْبَابٍ الْحِذْلَانِ. 

[ ولك الام ندا و لها بی الاس [آل عمران: .]]٤‏ 

ونا ن حكْمة اله ته في ژشله وَأتباعِهِم جَرَتْ بان يدالوا مره 
وَيْدَالَ عَلَيْهِمْ أخرَئ لکن تَكُونٌ لَهُمْ الحَاقبة فَإِنمْ لو لو انتَصَرُوا دَایْمًا دحل 
01 مَعَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَغَيْرهُمْ وَآ 7 ا 
و مِنَ البَعْنَة وَالرّسَالّة؛؟ فاقعضت حكمَة اللو أن جَمَعَ لَهُمْ 
ين الْأمْرَيْنِ ليمير من يتِعْهُمْ وَيُطِبعُهُمْ للحن وَمَا جَاءُوا به مِمَنْ يَتِعْهُمْ 
عل الور تل ات 

[الرْسل تبت ثم تكون نهم العاقبة] 

وَمنّْها: ان مَذا مِنْ اعلام الژشلء كما كَالَ حِرَفْلُ لأبي سُفْيَانَ: مَل 


کے 


اد 4ء قَالَ: َع ل كت العا" کت کا كال يكال 
دا عَلَْنَا الْمَرْةَ وَنْدالُ عَليہ الأخرى. قال: كيك الزشل بى ثُمْ 


7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED‏ 
و 2 ہو 


لهم العَاقبة. 

[تَمَيْرْ الومِنِ الضادِق من الافق الكاذب] 

ٹھا: أن يمير الُْؤْمِنُ الصادِق ِن الاق الكاذب فن المْسمينَ 
لَمَا أَظْهَرَهُمْ الله عَلَى أَعْدَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ وَطَارَ لَهُمُ لصت دحل مَعَهُمْ في 


7 ٥ 


سر تر ےت 


لباه حه مت بيْنَّ الْمُؤْمِنِ وَالمَافق فَأطْلَمالْمَاَقونَ رُمُوسَهُمْ في هز 
و > ہو 5 ره 


اعدو 39 َكْتَمُوئهُ وَظَهَرَتْ مُخَبَاتِهُمْ وَعَادَ 7م 
0 ا ره 
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و میں نے ہہ ۔مچ وم ےھ ہے م227 ے سے مپر سو ے 7 
وو وٹ وماکان الله يطل عل لعي وک ن الله بحتی من رسو 
ہے ص۴2٣‏ 


من يَف 4 [آل عِمْرَانَ: ۷۹ء أَيْ: مَا گان الله لِيدَرَكُمْ على ما أَنْتُمْ عليه ین 
لاس الْمُؤْمِنِينَ لاقي تى وبر أل الإِيمَانٍ مِنْ هل التقَاق كَمَا 
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رس عه 5 رر ص٤‏ رص وی سر م ےو 4 کو یس عر 
مَیْرَمُمْ ب 00+ کت وما کان الد يطل عل الي 2# الذي يميز به ہین 

بوه ورس >> کو ر ےر کے پچ و o2‏ 
۶ھ ۶ 000" َه رید أن يرهم 


تی من يسو من معا کا 4 سيراك لا تََاهُ ین 
اع لوہ لی التب سكا لزخل ارڈ پل لكْهُمْ على مَا يَشَاءُ مِنْ عَيك 


- 
کے اس 


ما فَالَ: عم ألْمَيِ مَلا كك ثليه کل کیو كنذا © لا تن ار ی 


GDR‏ نحو فہم صحیح للحقائق اة ۔ 
رَسُولٍ 4 [الْج:۷]» فَحَظک أَنُمْ وَسَعَادَنَكُمْ في الإيمَانِ بالْعَيْب الذي يُطْلِعُ 
عَلَيْهِ رُسْلَهُ فون آمتتم وأيقنتّم فلكم أعَظَمْ الأجر وألكرآمة. 

[استخراج عَبُودِيّة أوليّانه فى السَرَاءِ وَالضراء] 

وَمِنْهَا: ايراج عبووية أوليائه وَحِرْبِهِ في السّرَّاءِ وَالضْرَاءء وَفِيمَا 
يُحِبَونَ وَمَا يَكْرَهُونَ وَفِي حَالٍ ظَفَرِهِمْ وَظفَر أَعْدَائِهِمْ بھمء قدا لبتُوا عَلَى 
الطَاعَةِ وَالْعْبُودِيّة یما يُحِبَونَ وََا يكْرَهُونَ قَهُمْ عبيدُهُ حََا وَلَيْسُوا كَمَنْ يَْيْدُ 
الله عَلَیٰ حرفي وَاجد مر( وَالنْعْمَةٍ وَالْعَافِيةِ. 

[حكَمَة تَبَدّلِ الأخوَال] 

وَنھا: انه سُبْحَاَهُ لو تصَرَهُمْ وَائمَا وَأظْفَرَهُمْ بعَدُوَهِمْ في کل مَوْطِنٍ 
وَجَعَل لَهُمْ التَمكِينَ وَالْقَهر ِأَعْدَائِهمْ ہین وَشمحت وار شعت 
لو بَسط لَهُمْ النضْر وَالظْفَرَ انوا في الْحَال التي يكُونُونَ يها لو يَسَط لَهُمْ 
اررق فاا يُضْلِحٌ عبَاده إلا السَرّاء وَالضَرَاءٌ وَالَّدَةوَالرَحَاء وَالْقَبِْش وَالْبَسْط فَهُوَ 
لس بر لامر عِبَادِِكَمَا ليق د بحكمته إِنَّهبِهِمْ حبيرٌ يَصِير. 

[الخضوع لجبزوته تعاق] 

وَمِنّْهَا: أنه إا امْتَحَنَهُمْ ب باعل وَالْكَسْرَةِ وَالْهَزِيمَةٍ ذُلُوا وَالْكَسَرُوا 
٣ب‏ إلا كود عم ولام 
الل وَالِإنْكِسَارِ قال تعالیٰ؛ © ولند رہہ الله ببذر رواشم اہ 4 [آل عِمْرَانَ: 


اکر وو مد مس 


يدناك وَقَالَ: ووم خْمَينٍ اد اکم كرتس فل تعن تعن علحكم 


- ي يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان BODE‏ 


ا # اا فھر یجان إذا آزاد أن تعر بده ویره ویتصرۃ کسر 
00 م رەو ووو قا ذل و ا؟ 
ولا ویکون جبره له وَنَصِرَه على مقدار ذلو وانکسارو. 

[رفع منازِله] 

وَمتها: ائه سُبْحَائَه میا عادو المُوِنينَ عَتَازِل في دار کرای لَمْ 
ر 1 : ا رر ۶ 7 5 1 رس کے وص سے 5 کے 
تبلغها أعْمَالهُم وَلَمْ يكونُوا بالِغيها إلا بالبلاء وَالِحْنَة فيص لَهُمْ الْأَسْبَابَ 
5 2 و عو ى٥٤ eo‏ رھ مان دم او و ر 3 س 
التي توصلهم إِلَيْهَا مِنْ ابِْلَائه وَامْتِحَانِهِ کَمَا وَفقَھُمْ لِلَاأعَمَالِ الصَالِحَةِ التي 
هي مِنْ جَمْلَةِ اشاب وُصُولِهمْ إلَيَْا. 

[تخريضهم على اد ف العْبُودِيَة بله] 

ر 2 5 و ے۔ ہکےہ 6 وا ی س مہ س وہ کا 00 

وَمِنْها: أن النفوس تَكْتَيِبٌ مِنْ الَْافِيّة الدَائِمَةِ وَالنَضْرِ وَالْغَِى طُعْيَانَا 
َ‫ بس f‏ 7 هه 84 7 عرس رع قجس مه 08 هاس )م ل 
وَرُكُونا إلى الْعَاجلَّة وَذَّلِكَ مَرَضٌ يَعُوقُهًا عَنْ جِدَّمَا فِي سَيْرمَا إلى اللہ 
و ا ا اب کا ا ا ضا ف سيت اس ا ضرا ےا ےر مهو کس کسر ٥‏ 
وَالڈار الْآخْرَةِ فَإذَا أَرَادَ بها رَبْهَا وَمَالِكَهَا وَرَاحِمُهَا كَرَامَئَُ قَيَضَ لها مِنْ 

To‏ و ا ا رسن اس و و ہے را ا 2 ه ot‏ م 

الإبتلاءِ وَالامُتِحَانِ مَا يكون دَوَاءَ ذلك المَرَّض العائقٍ عن السَيرِ الحَثِیثِ 


5-5 ررد 3 سو ا هع و ر كه 0 ون Tie‏ 2 

َيه قيكون ذَلِكَ الْبَكَاءٌ وَالْمِحْنَةُ بمَنزلّة الطبیب يَسْقِي العَلِيلٌ الدَوَاءَ الكريه» 
وَتَقْطّعٌ مِنْه العْروقٌ المؤلِمّة لاسْتِخْرَاجٍ الأَدْوَاء من ولو تَرَكَه لَعَلَنة الأَذوَاءُ 
بے ك ر2 کے ل« تيرك 

حَتیٰ يُكون فیها مللاكة. 


ہی هيم ٠‏ ع تبك مم fof o‏ - مر رر 5 
وَينھا: ان الشْهَادَةَ عِنْدَهُ مِنْ أعلّى مَرَاتِبٍ أُوْلِيَائِهِ وَالشْهَدَاءٌ هم 
حوَاصَة وَالْمُمَرَبُونَ مِنْ ِبّادہ وََيْسَ بَعْدَ دَرَجَةٍ الصديقية إلا الشهادة وَمُو 


روہ بجوو 2 ۶ا ےت یہ رر سكم لظ رھ" رمي سم ه إن 
سبحانة يحب أن يُتخذ من عِبَادِهِ شهداءً تراق دِمَاؤھم في مَحَبتِه وَمَرضاته 


وھ 23۳ 


57270 قزر‎ Lg Ey 


- © نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية‎ CORE 
ِتَقدِیر الْأَسْبَابٍ الْمُفْضِية إلَيْهَا مِنْ تَسليط الْعَدُوٌ.‎ 
[إهلاك الأغداء بَعْدَ ازْدِيَادِ بَغِيهِمْ]‎ 
]4 [بسط الآيات: #ولا تَهِنُوأ ولا خََرَوا‎ 
وَٹھا: ان الله سبْحَانَُ إا ارد أن يُهْلِكَ أَعْدَاءهُ وَيَمْحَفَهُمْ ص لَهُمْ‎ 
الْأَسْبَابَ الي يَسْتَوْجِبُونَ بها مَلَاكَهُمْ وَمَحْقَهُمْ وَين أَعْظَمِهًا بَعْدَ كُفْرِهِمْ‎ 


ام دشیم ولک ف ای آنل كد بَتِهِمْ وَقِتَالِهِمْ وَالْسَلَط 
عَلَيْهِمْ فيِتَمَخَصٌ بِذَّلِكَ وياو مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَعَيُوبِهِمْ م ویزداد د بدَلِكَ أَعْدَاؤُهُ 


کو الما 


مِنْ أَسْبَابٍ مَحْقِهِمْ وَمَلَاكِهِمْ وَقَدْ ذکر يك ذَلِكَ في كَوْلِهِ: ولا تَھنُوا و 
روا و ال کوک ٤‏ شر مُؤْمِنِينَ 89ا إن مک وت َد مَس الْعَو 
OEE‏ کر و ار و الماك 
ینگ شد َال لا جب لمن دن 46 لک نراد ۹ء فَجَمَمَ لَّهُمْ في 
هَذّا الْخْطَابِ بَيْنَ تَشْحِيعِهِمْ وَتَفْوِيَةِ نُفُوسِهِمْ وَإِحْیاء روه وَهِمَمِهِمْ 
وَبَيْنَ حُسْنِ التسلیَة وَذِكْرٍ الْحِكَم الَْاهِرَةِ الي اقْتَضَتْ إِدَالَةً الْكُمَارٍ عَلَيْهِمْ 
قَقَالَ: #إن مس کم م قد مَس لموم كرح من ل44 [آل عِمْرَانَ: 086 فَقَدَ 
اشتويْتمْ في الْمَرح وَالام وَتبَاينْتم في الرّجَاءِ وَالمْوَابٍ كما قَالَ: #إن كوو 
امون ئن پان كمَاء لوت ورَجُوں مِںَ أ 
عَلِيمًا حَكيمًا 469 [النسَاهُ: ٦ء‏ فَمَا بَالَكُمْ تَهِنُونَ وَتَضْعْفُونَ عِنْدَ المح 


وَالگم قَقَد أَصَابَهُمْ دَلِكَ في سيل الشّيْطَانِ وَأ أب فی سَہیلِي وَابْتِعَاءِ 


7 


اتی 


سی کت رھ یہ ته سے ل ےی 
لله ما لا رجورے وکان اللہ 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان هك > 


تع اق كز ءَامَها4 كم ڈکز جکمة أخرى وهي أن يمي 
الْمُؤْمُِونَ مِنْ الْمْنَافِقِينَ فَعْلَمُهُمْ عِلْمَ رُویَة وَمُمَامَدَو بَعْدَ اَن گائوا مَعْلُومِينَ 
َيِه وَذَلِكَ الْعلمُ العَِْيَ عَيْبِيَ لا پ> کت عل يه واب وَلَا عِقَابٌ وَإِنْمَا يََرَتَبُ 
قاب رالات عَلی ارم إا ضار اكا اتا فی الْحس. 
[خبُ الله للشْهدَاء] 


و 


چک أخزئ وهی اتخاذة عا شهدا ۶ فَإِنَهُ ثحب 
e‏ 
ابد أن يُتِلَّهُمْ دَرَجَة السَهَادَة. 
ره راتا کک يي ای أثية ایت المؤقم چنا مَل 

۳ لتاقي الذِیمَ نلوا عَنْ کن يوم امو كلم يدوه وك 

مِنْهُمْ شهَدَاَ انه لَمْ يُحِبَهُْ ار كُسَهُمْ وَرَدَهُمْ لِيَحْرِمَهُمْ مَا حص به 
حور نلك رہ ات الي رك كا زر الا 
عَنْ الْأسْبَاب التي وَفَقَ لھا أَوْلِياءه وَحِرْيَه. 

'#وَليمَخِص الله الین ےامنوا 4. 


ایی مرو 
9 


م كر كمه أخرَئ فیا أَصَابَهُمْ دَلِكَ الْيَومَ وَهُوَ تَمْحِيصٌ الَذِينَ 


00 
o1 


- © نحو فهم صحيح للحقائق الاسلامیة‎ ODEs 


آمنوا هر تنم وَتَخِيصَهُمْ ِن الوب وَين آقات اتوس ريشا له 


2 
ے 


: حَلَصَهُمْ و مرا مَحصَهُمْ مِنْ الْمُتَايْقَينَ فتمیزوا م : مِنْهُمْ فَحَصَإ لَهُمْ تَمْحِيصَانٍ 
کا فور قار رق و 


تَمْحِيصٌ مِنْ نُفُوسهِمْ وَتَمْحِيصٌ مِمَنْ کان يُظْهِرُ ائه مهم وَهْوَ عَدُوَهُمْ. 


لين الكبيت ]عند 3 ولق كل 
تمتو ألْمَوتَ4]. 


04 


م کر ما ار رهي مَحْن الْكَافِرِينَ ع بِطغْيايْهِمْ وَبَعِْهِمْ 
وی را عتم عبات رھ مل ب لج 

عله سَہیله وَالصّبْرٍ عَلَى أذ َعْدَائهِ وَأَنَ هذا مُمْتَيعٌ بِحَيْتْ E‏ : ظَنَُ 
و 00 ام حَسِبَممٌ أن کے زا آل َك بتار ات لن جکدوا 
متخ وعم صبرت ©* [آل عِمْرَانَ: +٢‏ أَيْ: وَلَمّا يَقَمْ يمع ذَلِكَ مِنْكُمْ 
ْمُه فَإِنَهُ لو وَقَمَ لَعَلِمَةُ؛ فَجَارَاكُمْ عليه بِاْجََةِ فيكون الْجَرَاءُ ام عَلَى الْوَاقِع 
سے ادج ہت 
دون أن يَكَم مَعْلُومُة. 

م وَبَحَهُمْ عَلَى هَزِيمَتِهِمْ من أَمْر كَانُوا يَكَمَنَوْئَهُ وَيوَدَونَ لِقَاءه فَقَال: 
# وَلَمَدَ ولق کم تمنو الوت من َل ان لقره ققد انی 7 تنظرُونَ © * 
ل لله تَعَالَى على لِسَانٍ َيه بمَا بِمَا 
عل يشْهَدَاءِ بَدْرِ مِنْ الْكَرَامَةٍ رَغِبُوا في الشَّهَادةِ فَتمَنَو وا ال رة فد 

۲ ا 5 3 و َ‫ 
يَلْحَقُونَ إُِوَاتهُمْ فَأرَامُم الله دَلِكَ يوم أَحدٍ وَسَيَبَهُلَهُمْ قَلَمْ موا ان الْهَرَمُوا 


7 کے ک تما 


إلا مَنْ شَاءَ الله لله مِنْهُمْ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى لى: # ولفد هدم منوت ألمت من كَل أن 


64 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 
لوه فد اموه وَأدْمّ لنظروت ©)4*. وما محمد رسُول.. 
مات 4. # وما كان فين أن حَمُوت ا لا بِإِذْنِ ال #. ل وکاین من بي هَنْصَلَ 
مع ربمون كر 4. 

ہے 6ی و ما را ا و ضر او ابوه يز 9 3 

ہے پر ات صا بين يدي مَوْتِ رَسُول 
الله لا هم وَوَبْحَهُمْ على الْقِلَابهِمْ ء 07 ھ0ھ“*“ 
38 7 سکھ مم © رو o2‏ 7 
أو قل بَل الْوَاجِبُ لَه عَلَيْهِمْ أن ينوا عَلَى دينه وَتَوْحِيدِه وَيَمُوتوا عَلَيْه أو 
و ہے 9 6نم 


جات ےت 


0 


نل لا ينبني لهم أن برقم لك ن وید وما جا يه فكل نفس اة 


الات هُمْ بل لِيَمُونُوا عَلَى الإشلام 


اتوید إن الت لا ب نڈ سواه مات رَسُولُ الو يك أذ يقي ولد 
وَبَحَهُمْ عَلَى جوع من رح منم عَنْ دیو لگا صرح ليذ ن إن مُحَمَدًا قد 
فيِلء فَقَال: 0+" ےت 0 1 
یر اس می ا 


وَسَيَِحَرْى أ َه سكين 2 [آل عِمْرَانَ: 4]» 000 
عَرَفُوا قَدْرَ النَّعْمَةِ بوا عَلَيْهَا حى مَانُوا أ قَُلُوا. 

لاما رع كلا ااي لز برت مات رَصُولٌ الله يكل 
٤ھ‏ ا فََصَرَمُمْ الله وَأَعَزْهُمْ 
وَطَفَرَهُمْ بِأعدَائِھمْ وَجَعَل الْعَاقِبَةَلّهُمْ تم أخبرٌ سُبْحَائَهُ أنه جَعَل لِك تفس 
ألا لايد أن تھا ا وو 0 وا كلهم رن لمانا مَوْرِدًا 


گے GOD‏ نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


کہ وس یٹ ھی رن یٹ 


.گ۶ 


في الْجَنة وَفريقّ في السَعِيرِ ثم e e‏ 
ويل مَعَهُمْ باع لَهُمْ كثيرون فما وَهَنَ مَنْ بَقِي مِنْهُمْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبیله 
اشوا کا اشتگائوا ما ثرا عند الئل لا مُا ولا اشتگائوا بل 
تَلَقَوًا الشَّهَادَةَ بالْٹوٰة وَالْعَزِيمَةٍ م ةالقم لم ُو E‏ 
ولف بل أُسْمُنْهدُوا عة كرامًا مُفْيلِينَ غَيْرَ مُذْرِينَ وَالضجیخ أن الآ 
ناو ارين كلهم مع أخير سبحا عا صرت بو الاه 7 
لى قَوْمِهِمْ مِنِ اغيِرَافِهِمْ وَتَوْيَتهِمْ وَاسْتَغْمَارِهِمْ وَسُوَالِهِمْ رَبَهُمْ أن بت 
أَقْدَامَهُمْ وَأنْ يرهم عَلَى أَعْدَائِهِمْ فَقَال: 02 


شیتفت 


عفر نا دوبتا وَإِسْرَاقَا ذه مرا وتيت أَقَدامَتا انضرا عل اَمَو اَلَکَغربَ 
ەو ]لالس کہ وا مه وه مھ .ركب 
2 4 1آل عِمْرَانَ ٠ء‏ لَما عَلِمَ المَومُ أن ن العدو إِنّمَا يدال عَلَيْهِمْ بذنوبهم وَأن 


الشّيْطَانَ إِنْمَا يَسْتِلَهُمْ ويَهْرِمُهُمْ بها انها تَرمَانِ فصي في ڪاو تَجَاوْرٌ 
لن ران الا طَةُ بالطَاعَقِ نوا ربا أَغَفْرٌ لتا دوسا وَإِسَرَاقَنَا ف 
مركا 4 تم عَلمُوا ن ربَهُمْ تارك وَتعَاّى إن لَمْ ّث اَفدَامَهُم وَبَنْسُرْمُمْلَمْ 
۰ی تيت دام 0 نَصْرِمًا عَلَیٰ أَعْدَايِهم َسَأَلُوهُ مَا 
يَعلَمُونَ أنه يدو 0 بت افا رم rE‏ 
يدوا ووا المقاقيد ين حََهُمَا :مقام مضي ورا لتَوْحِيدٌ وَالِالْيِجَاء إِلبْهِ 
شیا معام َال الماع من النرَۃ وَهُوَ الذَدْ وب وَالإسرَاف تُمْ عَذَرَمُمْ 


روس م ر۴ س وم 0 رو و و 0 


سُبْحَانَهُ مِنْ طَاعَةٍ عَدَوْهِمْ وَأخبر أَنْهُمْ إن أ لاعُومُمْ خسوا الديَا وَالَآخِرَةَ 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان CODER‏ 


أَطاعُوا الْمْشْرِكِينَ لَمّا الَْصَرُوا وَظَیْرُوا 


وَفِي ذَلِكَ تَمرِیض بِالْمُنَافِقِينَ الّذِينَ أ 
يوم أحد. کم أخبر سُبْحَائَه أنه مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ حير النَاصِرِينَ فَمَنْ وَالَاهُ 


اتی ن فوب ابر ککڑوا انت 4 


سس لوب 
وہ ۴٥ر‏ وہ گپو وای . ا ٤ے‏ ولوس © سد hh‏ رە اه 
ثم أخبَرهم أنه سيقي في قلوب أعدَائِهِمْ الرّعبَ الذي يمنعهم مِنْ 


هم وَالإِقْدَامِ عَلَى حَرْبِهِمْ 8۳+ حِزبَه بجُنْدٍ مِنْ الرّعْبٍ 
57 ہہ" 
بالل وَعَلَى كَدْرِ الشَّرْكِ يَكُونُ الُعْبُء فَالمُشْرِكُ بالل أَسَدَ شَيْءِ فا و پیک 
ولدب امو ول با اتی هم بالشركِ لَهُمْ الْأَمْنُ وَالْهُدَى الماح 


٤‏ لكر ف والقلدل ا 


2 
3 71 
پر 00 ا 


يصون به عَلَى 


28 


«وَلكَدْ کک أله وعد 4. 
0 3 


و کت ا ا .ای مرو یحو وَهُوَ 
لاق ال عك انهم لَو ا سْتَمَرُوا عَلَیٰ الطَاعَة وروم مر الرَسُولٍ سرت 
ُْرَتْهُمْ وَلَكِن الَْلَعُوا عَنْ الطَاعَة وَقَارَ CE‏ ا 
الطَاعَةٍ فَقَارََنهُمْ النَصْرَةٌ فَصَرَفَهُمْ عَنْ عَدُوْهِمْ عَقوبة وَابتلاءَ وَتَعْرِيًا لَهُمْ 
شوہ عَوَاقِبٍ الْمَعْصِيَةِ وَحُْسْنِ عَاقِبَةِ الطاعةِ. 


0 بر ھی 0.4 و 7 


ثُم أخبر آنه عَقَا عَنْهُمْ بَعْدَ دَلِكَ كلو ته دو فَضْلٍ عَلَى عِبَاده 


ره نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


Zo‏ سار و ہے 
قي لِلْحَسَنِ : كيف يَعْفُو عَنْهُمْ e‏ 
نهم من لوا ومتُوا بو واوا نهم ما انُوة؟» قا : ولا عفوه عَنْهُمْ 


کت وَلَكِنْ بِعَفُوہ عن عَنْهُمْ فع عَنْهُمْ عد عَدَوّهُمْ بَعْدَ أن كانوا ی 


[شَرْحْ: شَرْحُ: اتيم عتا َي 4]. 

َم ذَكَرَهُمْ بحَالِهِمْ وَفْتَ الْفْرَارٍ مُضْعِدِينَ -أيّ: جَادَينَ في المرب 
وَالدَّمَابٍ في الْأَرْضٍ أو صَاعِدِينَ في الْجَبلٍ - لا يَلْوُونَ عَلَى أَحَد مِنْ بيْهِمْ 
ولا أشحايهم؛ ولزشول موقم في أخزام م إل عِبَاد اللو آنا رَسُولٌ اللو؛ 
َنَابَهُمْ بهذا الْمَرَبِ وَالْفِرَارِ عَم بَعْدَ عَم عَم الْهَزِيمَة وَالْكَسْرَو وَعَمٌ صَرْحةٍ 
فور سرت جَازَاكُمْ عَم بِمَا غَمَمْتُمْ رَسُولَهُ 
فِرَاركُمْ عَنْهُ وَأَسْلَمْتَمُوهُ ل سے رٹ یو ھ2 
الذي أَوْتَعْتْنوہُ بيه وَالْقَوْلَ الأول أطهة لرجوو اعذماه أن رل 
#لِكيّلا د E‏ ع ما اکم ولا مآ اڪ ) نبي 
عل حِكمّة هدا | ا بنذ ور یی سم اها م ين 
الظَّّر وَعَلیٰ ما أَصَابَهُمْ م 0 کو َنَسُوا بذَّلِكَ السَّبَب؛ وَهَدًا 
ِنّمَا يَخْصُلُ بِالْعَم الذي يَعَْبهُ عَم حر 

الثاني شين زی عمل کب نید نَم اَعْقَة قب 


روه 


از م َم الجراح التي أصإتهب كم حم لل م عَم ماعو أن 


- ي يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان می ہت 


رَسُولٌ الل يك قذ مَل ثُمْ عم هور أَعْدَائِهِمْ عَلَى الْجَبَلِ فَوَْهُم وَلَيْسَ 
الْمُرَادُ عَمَیْنَ اين مد لات ا ریت 
الثَالِتُ: ان ١‏ َْلة: یکن من تَمَام الراب لا أله مب جرا 
التواب» وَالْمَعَْیٰ: لوت و یی تد ام 
الْهُرُوبِ َإسْلَايهم يم يهم يك حاب وَتَرْكِ اسْتِجَابَتِهِمْ لَه وَمُو يَدعُوهُمْ 
رايهم لَه في اروم مَركرهمء زیخ في الائر دقلو َكل واج 
مِنْ هَذْهِ الأقون بوجت عقا يَخْصَّهُ فَتَرَادَْتْ عَلَيْهُمْ الْعْمُومُ كما تَرَادَفْتْ 
SS‏ 
ِنْ لَطفْهِ و بهم وَرَأَقته ری أن قن الا ال صرت نه 
كنك مذ مرجت رهي مِنَ بايا التموس لني تدع ِن النَضْرَ 
المستقرة فق قَيِص لَهُمْ بلط أَسْبَابا أ ْرَجَھَا مِنْ الْقوِّ إل الْفِعْلِء رتب 
عَلَيْهَا آَثَارْهًا 2 سے کی يها ا 


رد ا22 أنه معي لا يم لَهُمْ الْقَلاحُ وَالتُصْرَةٌ الدَائِمَةٌ الْمُسْعَقءَةٌ 


وو 3 دا َ‫ 


إلا به؛ فَكَانُوا اشد حَدَرًابَعْدَهَا وَمَعْرقَة بالْْوَابٍ التي كل عَلَيِْمْ مِنْها. 
۲ھ "9ئ 

لثم آنزل يكم ينا بمد الْمَرْ أَمَنَدٌ ماس 4. 

[مغتى ظَنّ الجاهلية] 


م ثم إِنَهُ تَدَارَكَهُمْ سُبْحَانَه ِرَحْمَيَهِ وَحَفْفَ عَنْهُمْ ذَِكَ العم وَحَيْبَهُ 


- نحو فهم صحيع للحقائق اسلامیة جب‎ HCD 
بالتعاس الَذِي أَنْرَلهُ عَلَيْهِمْ أا فو رالا ف ال اة‎ 
اس الأ كما رَه عَلَيْهمْ يو‎ 


و 
1 
وت 07 ۲ دو 


26 


۶ رط i 6 he‏ 
ره و وَأَخبر أن من 1 يْصبْهُ ذلك 
سو ےگ 7 ر عون ہے 
ولا أضحابة وَأَنْهُمْ تون بک 
تی 55 ئ۴ 4 ےھ 32 Aro‏ 
۹70 نر اا ١‏ الذي کا بای بال بات ما 


ات شر لف وآن او رھ مسا واه يسم لِلْقَثْلء وَكَدْ فُمْر بِظَنْهمْ أن 
ما أَصَابَهُمْ لَمْ يكن بقَضَا بِقَضَائِهِ وَقَدَر ۶>9٥<٥‏ )۶ ك8 
وَإِنْكَارِ القَدَرِ وَإِنْكَارِ ان یم أَمْرَ رَسُولِهِ وَيُظْهِرَهُ عَلَیٰ الین كَل وَهَذَا ہُو 
فن السّوْءِ موچ ےھ ہت جح 
يَقْولُ: «وَيْمَذب الْمَتَفقِنَ لمت وَالْمتْرِكِينَ وَالْمْتْرِكتٍ ال ایب باه 
ظرک لتو عَم كيه التو و و 
مَصِيرا €9 [الْمَنْحُ: ]. 
ونما گان ها ظَنَّ السَّْءِ وَظَنَّ الْجَاهِلِية الْمَنسُوبَ ب إل آهل الْجَهْلِء 
وَظَنٌ غَيْر الحَي؛ لِأَنّهُ ظَنَّ ع کہ وی ا ناج ان ” 
مرا مِنْ كَل عيب وَسوءِ» بخِلافٍ ما يَلِيقٌ بِحِكمَيه وَحَمْدِهِ وَتفَروہ 
الي وَالْإِلَّهِيّه وَمَا يلي بوَعْدِهِ الضاوق الذي لا يلف وَبِكَلِمَِهِ التي 
عبقت شی مر ےت سے فَمَنْ ظَنَّ 
اڈ 1 : تر رشو ولا بم أَمْرَهُ و دو ود حِزْبَه وَبْعْلِيهِمْ 
مم داه رُم علوم أنه لا صر ديت وَكَِابَكُ وَأَنَهُ يدِيلٌ 
0 والاطل عل الح إل لا مسجل تا 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 


ومو 


وید وَالْحَقّ اضوخلالا لا يَقُومُ بَعْدَهُ بدا فَقَدْ ظَنَّ بال ظَنَّ السو 
وَنَسَبَهُ | إل جلاف تا ليق بِكَمَاله ٥ DE)‏ غتاریگ 
وَحِكْمتَهُ ويه تَا و ذلك واا أن ندل سے ود وأن کر الما 
الم وال الذَّائِمُ لعْدَائِه اْمُضْرِكِينَ بو الْعَاولينَ بوه فَمَنْ ظَنَّ ب ذَِكَ 
ا و ار 

وَكَذَّلِكَ مَنْ انکر اَن يَكُونَ دَلِكَ بِقَضَائِه وَقَدَرِهِ فَمَا عَرَقَه وَلا عَرَفَ 
وو بويت وَمُلْكَهُ وَعَطَمَتَه. 


ہے کب دہ كنس ا ےک دک كس ؟ کر ےہ 
وَكذلك مَنْ أَنْکر أن کون قَدَرَ مَا َدَرَهُ مِنْ َلك وَعَيْرہ لِحِکمَةٍ صَدَرَ 


6س 


oS 
ِلْكَ الْأَسْبَاب الْمَكْرُومَة الْمُفْضِيَة إلبْهَا لا يرح تَفْدِيرُهَا عَنْ الْحِكْمَةٍ‎ 


ہد اے۔ے ہ 6 # 


لإفْضَائِهًا إلى ما بح نٹ وت 
عبن را حَلقهَابَاطِقا: کر كل 21111110 0 (6>. 
ر ک8 0 وو کی سے :24 
واکٹر الناس يَظنونَ بألله ع غَيْرَ الْحَقْ 3 السُوْءِ فِيمَا سی > تختص پھم 
مه سمس 8ر2 کی 37 ا Teo‏ ~9 هم و ہس و جا لے مھ 7 
وَفِيمَا يَفِعَلَهُ بعَيْرِهِمْ) لا شع عَْ لِك إلا من عرف اله وَعَرفَ أَسْمَاء؛ 
وَصِفَاتهِ وَعَرَفَ مُوجِب حَمْدِه وَحِکمَیہ فَمَنْ تت مِنْ رَحمَیہ وَأيِسَ مِنْ 
روجو ققد ظَنَّ به ظَنَّ السّوْءِ. 
12 كله أن عدت أَوْلِيَاءهُ مَعَ إِحْسَانِهِمْ وإخلاصهم وسو 


دہ به ظَنَّ السّوءِ. 
وَمَنْ ظَنّ به أن يرك حَلْقَهُ دى مُعَطَلِينَ عَنْ الأئر وَالنَهْي وَلا 


24 


(n 


ہے سی نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


یل إلَنْههم رُس ولا يِل عَلَيْهمْ کنب بل ركهم مما گالأنعام» تق ظَنّ 
به ظَنَّ السّوْء. 


و َه لَنْ يَجْمَعَ عبِيدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لواب وَالْعِقَابٍ فِي دار 
يُجَازِي ال فیا بإِحْسَانہ ۾ وَالْمْسِيءَ إِسَاءَتِه ۾ وبين لِخَلقه حَقیقَة تَا 
ارا شک ای کہ سنا ریا تھا وان 0( 
هُمْ الْكَاذِبِينَ قَقَدُ ظنَ بو به ظنٌ السّوءِ. 


7 0 
° ےک“ 7 


رن عن اه ي علي عَمله الالح الذي عَمِلَهُ حالصا لِوَجْههِ 


اريم عَلیٰ امال مره وَيبْطِا ٤‏ عَلَيْه بلا سب وت 
7 کے ہے ٥‏ رے 7 
صُنع فيه وَلَا اتير لَه ولا قَذرَةً 1 فى حضوو بل عاقب َأ ؤنیہ 


o£ 2‏ ۶ق کس 7 و 0 
ہُو سُبْحَانَهُ په» او ظنٌ وہ أنه یَجوز عَلَبْهِ أن يُوَيّدَ أَعدَاءَه الکاذيينَ عَلَيه 
٥‏ 04 رو سوه سے و ۲1 ا 
الفنوزٌت التي يويد بها انما ورف وريا عل او 7 
7 ع كو رە ر “وان م قم و کو حم 
انه ا خی جنا عي حفن نیبب من أن عمْره في طاعتهِ 


س۳ ے سے 


في أَسْفَل السَافِلِينَ وَيَُكَمُ من ْ اسَتتفَد ء عمره في عَدَاوَتِهِ وَعَدَاوَةِ رُسَلهِ 
رو و وا اكد اللاو 


3 


يعرف امْتِنَاعٌ أعدهها وَوُقُوعٌ الآحَرِ إلا بِخَيَر صوق َإِلا فَالْعَفْلُ 1 يقضي 


29 


72 


ؾ[757 9ھ" به ظَنّ السُوع. 


پت ۴ ا 
وَمَنْ 1ھ 0 ¢ سه 


نغ به بر عَنْ نَفْسِهِ وَصِفَاتِهِ وَأفْعَالِهِ بِعَا ظَامِرهُ َال 
وھ وك الْحَل لَم بُخٍْز بو وَإِنْمَا رَمَرَ إِلَيْه ر مُورًا بَعِيدَةً ص۳ 


۲ 


اليه إشَارَاتِ مُلْغِرَةَ لَمْ يُصَرّخ بوه وَصَرَّحَ دايجا بالتشبيه وَالتمٹیل وَالْبَاطِلٍ 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 2۱۱۷2 _ 


۔ پیھوم 


اراد ِن لقو أن ينبو أَذْهَائهُمْ وَقوَاهُمْ وَأفْكَارَهُمْ في تَحْرِيفٍ گلایه عَنْ 
مَوَاضْعَهِ زا عَلَیٰ عير تأويلة وَيتَطلبُوا لَهُ وجوه الاإختمالات 
الْمُسْتَكْرَهَةِ وَالتَأُويلاتِ الي هي بِالْألْعَازِ وَالْأَحَاجِي أَشْبَهُ به نَا الشف 
لان حالم في مخرقة کاو راتو على عقولوم و1 رَائِهِمْ لا عَلَى 
كتابه» بل أرَادَ منهُغ الا يَحْمِنُوا كَكَامَهُ عَلَى ما يَعْرِفُونَ مِنْ خطًابهم وَلُمَتَهمْ 
تع كيه عل أن ُصَرْح لهم اَل ِي يني اریخ به رهم يِن 
الألمَاظٍ التي تَوقِعُهُمْ في اعیقّاد الْبَاطِلِ؛ فَلَمْ بَنْعَلء بل سَلَكَ بِهِمْ جلاف 
طَرِيقٍ الْهُدَى وَالْبيَانِ ققد نب به ظَنَّ السب َه إن قَالَ: إل غَيْرُ قاور عَلَى 
التغبیر ن اق الف الصّربح الِْي َي يه ُو وَسَلَُُ مذ َي يدرت 
الْعَجْرٌ وَإِنْ تًا نْ قَال ل: نه قار وََمْ بين وَعَدَلَ عَنْ الان وَعَنْ التَضْرِيح بِالْحَن 
إلى ما يُوهِمُ بل يوع في اْبَاطِلٍ الْمْحَالٍ وَالِاعْيِقَادٍ الْمَاسِدِ؛ فَقَدْ ظَنَّ 
وھ سی ھکر ا سکیف نہ 
دُونَ الله وَرَسُولِه وان الُْدَى وَالْحَل في كَلَامِهِمْ وَعِبَارَاتِهِمْ وَأَمَا كام الله 
نَا يُؤْحَذُ مِنْ ظَاهِرِه التَشِيهُ وَالتَمئيلُ وَالضَلَالُ وَظَاهِرٌ كلام الْمْتَرّكِينَ 
٣‏ +) ۹" 
وَمَنْ ظَنَّ به أَنْ يَكُونَ ني مُلْكِهِ ا لا يَسَّاءُ وَل يَقْدِرٌ عَلَیٰ إیجَادہ 
وَتَکُوینہ؛ فَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَّوءِ. 
وَمَنْ ظَنَّ به ٿه گان مُعَطَّلَا مِنْ الَْرَلٍ إلى الْأَبَدِ عَنْ أن يَفْعَلَ وآ 


0 


يو صف ُ حيتي الْقدْرَةعَلَى الْفْعْلِ ثم صَار قاورا َل بعد انلم يكن قَاوِرَا 


. مع لمر یع اسان الإطلامية ا 


َقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَوْءِ. 

وَمَنْ طن به أنه لا يَسْمَعْ وَلا يُنْصِرٌ ر وَلَا يَعْلَمُ الْمَوْجُودَاتِ وَلَا عَدَهَ 
ارات وَالَْرْضٍ و اترم و کی آتم رَعرقاریٰ لَه ل نله 
شَيْنَا مِنْ الْمَوْجُودَاتِ فِي الْأعّْانِ فَقَدْ ظَنَّ به به ظَنّ السّوء. 

E‏ آنه لا سَمْعَ لَهُ وََا بَصَر وَلا عِلْمَ لَهُ وَلا حا 

ل به ونه لم يَكَلّمْ أَعَدًا مِنْ الْخَلْقٍ ولا يكلم بدا وَل 
1 اع E‏ 

وَمَنْ ظَنَّ به أنه قوق سَمَوَاتهِ عَلَى عَرْشِهِ 0 ۶ ب دا 
تعَالیٰ إلى عَرْشِهِ يها إلى أُسْفّل السَافِلِينَ وى الأمكتة التي يُرْعَبُ عَنْ 
كه واه سمل کنا أنه أغكى. َد کن کا رآ 

وَمَنْ طن به أنه ليجب الْكَفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيّانَ وَيُحِبَ الْمَسَادَ 
ما يُحِبَ الإيمَانَ وَالْبرْ رجہ به ظَنَّ السّوءِ. 

وَمَنْ ظَنَّ به 7 ات لا می لا ات 7ل ط7ت 
ا و 

السَيَاطِينِ في الْقَرْبٍ مِنْ ذَاتِه كَذَوَاتٍ الْمَلَائِكَة الْمَُربينَ وَأَوْلَِائِِ الْمُفْلْحِينَ 
قَذ َنب ی ال 

وَمَنْ ظَنّ أنه یسوی بي الْممَضَادَينِ از يرق بي المتَسَاوِیْنِ من كل 
وجي أو يُخبِطٌ طَاعَاتِ الْعُمْرِ الْمَدِيدٍ الْحَالِصَةٍ الصّوَّابٍ بِكبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ 


- کم 


- ی>- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان خرس 


7 
7 


كر ق داز ال يلك الطَاعَاتِ في الا أبَدَ الآبدِينَ بتِلْكَ الْکبرَۃ 
وَيُحْبِط بها جَوِيعَ طَاعَاتِهِ و ده في الْعَذّابِ كما يلد مَنْ لا يُؤْمِنُ به 


ار سراق 


ل ل لا مَعَادَاةٍ رسله وَدِییہء فقد 
ظَنَ به ظَنَّ السّوْء. 

وَبِالْجْمْلَةٍ : فمَنْ ظَنّ په بخلاف ما وَصَف به نَفْسَهُ وَوَصَفَة یو رُسُلَُهُ أو 
عع حَقَائقَ ق ما وَصَف بو تَفْسَهُ وَوَصَفَنْهُ به رُسْلَهُ ققد ظَنَّ به به ظَنّ السُوْع. 


وَمَنْ ظَنَّ ان لَه وَلَدَا أو شَرِيكَاء أو أن أَحَدًا يَشْمَعُ عِنْدَهُ دون إِذنِهه أو 
ا کو رە ب 


TT‏ تہب 
سس رانو ا مه ت رە هو 
ين ونه ريو ہوم لی يسلو يوم اله ود لَهُمْ وَسَائط بَْتَهُمْ 


وه دغه وت هھ بوه عقو عرو ق لا چ کے ل 
ينه فيدْعُوتَهُمْ وَيُحِبُونَهُمْ كحي وَيَخَافُونَهُمْ وَيَرْجُوتَهُم» قد ظَنّ به قبح 
هه مركو 


وَمَنْ ظَنَّ بو انه تال ما عِنْدَهُ بِمَعْصِييِهِ وَمُحَالَفَيهِ كما يله بطَاعَتِه 


مه ماي 


وارب إِلَيْهه قَقَدْ ظَنّ به خلاف كمه ولاف مُوجَبٍ امائ وَصِفَاه 
ق fo‏ 
0 سو 

کس کہ 


وَمَنْ 3 
ظن به 


22 


کر کے ری یں می ا ےب ی 
نه إذا ترك لِاجِله شيا لم يعوضة ضه حيرا منة أو مَنْ فعل 
4i4, 024 2‏ 


پاب كي ل ينمه انق ينك كذ ع . به ظَنّ الْسّوءِ. 


2 
20 ٥ سرے‎ 


۹ عو رع مت بو س روے ,الاو مر ہ زو ٥۶‏ و 002 
9 9 0008۶۹" 


الْمَشِيَةِ وَمَحْض الْإرَادَق فد ظَنٌ به ظَنَّ السَّوءِ. 


ج61 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
ظَنَّ به أنه إذَا صَدََهُ في الرَغبَةِ وَالرَهْبَةِ وَتَضَرّعَ إلَيِْ وَسَألَهُ 
اشن بو زرل َك اکٹ لا نمه ا اك قَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السُوْءِ 
وَظَنَّ به خلاف ما هُوَ أَهْلَهُ. 

من طن ب أنه ةذ عَصَاُ يما يبه به ذا أطَاعَهُ وَسَأَلَهُ دَلِكَ في 


24 یں 


7 
وَمَنْ 20 


د و .2 


دُعَائهء قد ظنٌ به خلاف ما تق گرب فثك ر نة جلاف تَا شر أهلة رتا 


وَمَنْ ظَنَّ به أنه إا أَعْضَبَهُ وَأَسْحَطَهُ وَأَوْضَمَ في مَعَا صيه کک 


دونه وَل ووا من دونه ملكا أو شرا حاار متا پر جو بِدَّيِكَ أن نَع 
رَه وَيْخَلَمَه مِنْ عابو ققد ظَنَّ به وو لصي وَل زيا في بيه ِن اللہ 


وَفىى عَذَابهِ. 


َه س ہر ٤ے‏ و ہے 2 یس 
حو سا وقول كدو كلد فا کر ھت 


و 


دَائِمًا في حَيَاټه وَفِي مَمَاتِه کک اْجَدُوا بالأمر 
دون وَصِية وَظلَمُوا آمل بيه وَسَلَبُوهُمْ حَفَهُمْ وَأَدَلُوهُمْ وَكَانَتْ ایز وَالْعلبَةُ 


ركوس 


وَالْمَهْدُ لأَعْدَائه وَأَعَدَايْهمْ اتا ین قن زم وَلَا دنب لأَوْلِيَائه وََهْلٍ ا 
تقو يع تررق لذ مق وف عن ع کت دن ينهم َر فير 
ا رت ل ل ال 

عَم ایتا أذ أنه بغر على لِك بل حص ما قزر فدہ لا ميته م 
جَعَل الْمَدلينَ لین مُصاجعيه في حُفْرَيهِ تسا سو وَعَلہ م گل وَفْتِء 


كما تَظنَُالرَافِضَفُ فَقَدْ ظَنّ به اتب "۲٣9‏ و۵" َه قَادرٌ على أَنْ 


۹ 
2 : 


+7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان حور ا0ے - 


6ه کیو يمو 


يضر هُمْ وَيَجْعَلَ لَهُمْ الدَوْلَةَ وَالظَفَرَ أو أنه عير قاور عَلَى ذلك قَهُمْ قَاوِحُونَ 
في قُذْرَتِه َو في حِكْمَيِه وَحَمْدہ وَذَلِكَ مِنْ ظَنَّ السّوْءِ به. 


2 4 


وَلَا رَيْبَ ان الرّبّ الذي فَعَل هَذًَا بيص إلى مَنْ طن به وَكَانَ 
الْوَاحِبٌُ أَنْ يَفْعَلَ لاف ذَلِكَ لکن روا هَذَا الماد بِكَرْقٍ أَعْظمَ 
نه وَاسْتَجَارُوا مِنْ الرَّمْضَاءِ يالنَارِ فَقَالُوا: لم يَكَنْ هَذَا بِمَشِيَة الى ولا لَه 
سے ضر اوائ نهآ 


٦ 


ائه قل بی على اتال باو رلا هی ايك 

تَخْتَ قُذْرَيٍ وا يه طن اخرَانوم جرس والثتوية برهم وکل مُبْطِلٍ 
وَكَافِرٍ کے مَقَهُورٍ مُسْتَذل قَھُو هو يَظن بر به ها ال وَأَنْهُ أَؤلَى 7 
رس ا شر 

اتر الق بل كلهم | إلا من شَاء الليَظنُونَ بل عير الْحَق ظَنَّ السو 
ن الب بتي آم يعت آنه خو الي اض لحف آله يتج كق ما 
أَعْطَاةُ الك لمان خاله ی رق ی ا ا وشضة تشهد 
غ و بلسانه ينكِرة» ولا تجاسر E‏ 
وَتَعَلْعَلَ في مَمْرِقَِ كديا وَطَوَاَاهَا رَأئ ذَلِكَ فيا كَانًا كُمُونَ الذَارِ في انا 
oT‏ شَرَارَه عا في رتاو 

وَلَوْ َنَت مَنْ فته لَرَآَيْت عِنْدَهُ تعبا عَلیٰ الْقَدنِ و 
وَافْيرَاحًَا عَلَيْهِ خلافَ ما جَرَى به وَل كَانَّ ينبي أن كرون کا وكذاء 
َمُسْتَقِلٌ وَمُسَْخْيرٌ وت نَفْسَك هَل أَنْتَ سَايم من ذَلِكَ! 


3 ەو وس مقو 


ِن تنج لھا تیج ِن ذي عَظيمَة وَإِلَا قطني لا الك تاجيا 


ODE‏ ج 
يعن اليب النَاصِح لَه بهذا المَوْضعء ولب إلى الله تعالیٰ 


۲ 


7 


0 و“ 7 سا س بے 5 ہے 7 يه 0 
Sos ort‏ .و ٥‏ حامر عش ا اه 0ظ EAA‏ 7 
ولیستغفره کل و قٿِ من ظنه برَبهِ ظن السوءء وَليَظن السوءَ ب بنفسه التي هي 
.- و 1 رر ەرو رو > ور رھ ره وره ت 7 > 

1 ١ ٠. ١ 
مَاوٌیٰ کل سو ومن کل تلم المُركبَة علیٰ الح والظلم؛ فهِيَ اولیٰ‎ 

7 تی ت 
َم م 


پظنٌ السّوءِ مِنْ اگم الْحَاكِمِينَ وَأَعْدَلِ الْعَادِلِينَه وَأَرْحَمِ الرَاحِوِينَ الَْنِيٌ 


9 


اميد الْذى له اعرد الام والحمد التاع وَالْحَكْمَةٌ العامث المت ع گا 
سای تو اون ا عَنْ 


امع 


لہ وَأَسْمَائِه قائ لا الْكَمَالُ الْمَطْلقٌ من كل 
1 


سُوءِ فی ذَاتِهِ وَصفاټه وَأَفعَالهِ 
ع یی رت وہ قار لاو ھ کے ےر 6 8رر 8 
٠‏ كَذْلِكَ كلها حكمة وَمَصَلحَة وَرَحمَة وَعَذل. 


090 07 

> س 6ه ہے ت“ 3 1 5 | ركه ۲ 

فلا تظنن برَبَك ظن سَوءٍ فۈإلنالةاولل بالجويل 

رموس ب 6م سه اس لا کے سے ہے و 

وَلانَظننّ بعك فَطْخَيِْرًا وَكَْفبِظَالِم جَانٍجَهُولٍ 

رغ - ثم وت ہے ری 

وَفَلْيَائَفْس مَأوَئ كل سُوءِ بُرجَئ الکَيْر سن مَيْتِ بَخِيِلٍ 

َي 4 2 62 8 س کے کے ا ّ- سه 12 5 

وَظْنّ تقك الشّوآى تَحَِدْهًا كَذَاكَوَخَيْرّمَاكَالْمُسْتَحِيل 

وَمَابِكَمِنْتُقَئْفِبمَاوَحَيْرٍ فَتلْكَمَوَسِبٌالرَّبٌ جيل 

راك جو سر 7 ەر 102 3 0 نپ ه س ا مده 7 

ولس بَهِاوَلَامِنَهِارَ لکے* من الرحمَنِ فاشكر للدليل».اه. 
وإن من الحقائق التي لابد أن نفقهها: أن أعداءنا يعلمون بانتصار 

هذا الدين وأتباعه» ولكن يعلمون أيضًا ما هي صفات الذين سينتصر بهم 

هذا الدین؛ ولهذا هم يعملون على تأخير هذا النصر كما يزعمون؛ وذلك 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ABODE‏ 
وغمسهم في الشهوات والشبهات. 

ولكن علینا أن نعلم یقینًا أن النصر لا يتأخر أبدّاء وإن قال هذا 
البعض؛ ولکن النصر له شروطه وأسبابه» فمتئ ما توفرت أسباب النصر 
ومقوماته جاء نصر الله مباشرة» ولكن العيب والخلل فیناء والتقصير 
والتأخر مناء وإلا فالله أعلئ وأجل. 

فانفُضوا عنکم غبار الدّعة والسكون» وارفضوا شعار الذل والهوان» 
واعملوا لنصرة هذا الدين» فعند كل واحد منا ما يقدمه لهذا الدين العظيم» 
فما بقي إلا أن تفتش في نفسك ما الذي بإمكانك أن تقدمه لدين الله تعالیٰ 
فالله الله أن يُؤتَى الإسلام من قِبَلكِ!. 

فالمرأة في خذرها قارّةٌ في منزلهاء تكفي الأمة فَْکھا۷؟ 
الأجيال المؤمنة الصادقة الصابرة المجاهدة» وتطيع زوجها ني طاعة الله 
جل وعلا29» فهي راعیة في المنزل الذي هو مملكتهاء والأب عليه قوامة 
() كما في «صحبح مسلم! عَنْ أبن سَعِيدِ اْخدرِ عَنٍ ال يِفَل َ: «إنَّ اليا 


7 اة 0 7ھ 
0 


ار و َو الله مْمَخلفکُمْ ھا ينر كيف تَمْمَلُونَ تا موا الدُنيا وَانَقُوا 


1 


الشّسَاءَ إن ول فة بي ِسْرَائِيلَ كانت في النْسَاءِ). 
)۲( اق ال اکری سا وم اص والموظا وغيره اين طريق شير 7 
ُن يسار آن الْحْصَيْنَ بْنَّ مِحْصَنِ أَخيْرَه أذ َم 4 اپ الي ةا یماج 


سس ےر و 


لَه وَأَنَهُ قَالَ لَهَا: «َذَاتُ وج أَنْت)؛ قَالَتْ: :َعَم اعم م أنه قَالّ: «كَيِفَ 8 


00 


َہ. فَقَالَتْ: ما اوه إلا ما عَجَرْتُ عَنْه. كَالَ: «قانظري أَئْنَ أَنْتِ یه َه 
جَدَنَكِ وَتَارّكِ). 


- ¥2 نحو فہم صحيح للحقائق اة‎ IED 
منزله» والغيرة علیٰ أهله» والاحتساب علیٰ زوجته وأولاده» فیراقب دینهم»‎ 
ویرقب سيرهم إلى الله تعالی» أعظم من اهتمامه بدنياهم» كما قال تعالیٰ:‎ 
.]7 نموه [طه:‎ 

فهي مؤسسة مشتركة» مهمتها العظمئ بناء الأمة من الداخل» 
وتبيئتها لقيادة العالم إلى الله تبارك وتعالئ» لتحقق معنیٰ الخيرية التي 
وصف الله تبارك تعالیٰ بها هذه الأمة؟ء فهي مصنع الأجيال ومُحَرّجَةُ 
الرجال. 


ففى (الصحیحین) عن ابن غُمَرَ عن التب لل أنَهُ قَالَ: (أَلا کلک 
7 0-20 َه 7 ەر ت 00 6 7 َه 85 ر 3ے 0 
راع وَكُلْكُمْ مَسْقُول عَنْ رَعِينه فَالاأییژ الى عَلَى النّاسٍ رَاع وَهُوَ مَسْتُولٌ 
ے ہے 3 عا دم 712 که رم رور ںھ * اوہ رور أ 
عَنْ رَعِيهِه وَالرَجُل راع على أهل بَيْتِهِ وهو مَسُٹول عَنهُمء وَالْمَرْأَة راعیة 


وق 


عَلَیٰ بيت لها وَوَلَدِهِ هي مَسْتُولَهٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ راع عَلَى مال سيد وَهُوَ 
:ٹول عن ألا کُم راع وکلم مول عَنْ رعيُّوا. 

فالجميع مسئول عن دینه» وعليه واجب تجاهه» فرجل بماله» 
وامرأة بصدقتهاء والعالم بعلمه» وطالب العلم بالصبر على هذا العلم 
الشريف» فهو عالم الغدء والأمة بأمس الحاجة إلى جهده وجهاده» وداع 


7 3 د وو اتوص و ¢ ہے 0 2 م ر سج سل و 
() كما قال تعالیٰ: # تم خَیر أمَِّ حرجت الاس تَامَوتَ بِالْمَعْرَوفٍ وتٹھورت 
ےم مم یی ےی و ای IS‏ ےو ہم 5 تبرت چ وی و کے 
ڪن المرحكر ونومون اله لو ءَامَرتأهل الكتب لان حيرا لھم مَنْهُم 
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ہ>> 2< 5 م« بي له - 5 
لْمُؤْميُو و ڪهم اود 4 [آل عمران: .]٢٦‏ 


ED. يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان‎ Kg 
بدعوته بعلم وبصيرة» ورجل بقلمه» وآخر يعمل على توزيع الكتب‎ 
والمطويات» وآخر بطباعتھاء وآخر ببث الصوتيات العلمية والوعظية‎ 
المنضبطة بضابط الشرع» وجماعة تحتسب على الأمر بالمعروف والنهي‎ 
عن المنكر» وهكذا فالكل عليه دور منوط به» فالله الله في سد الثغرات»‎ 
والحذر الحذر أن یؤتیٰ الإسلام من قِبَلِكء فضلًا عن أن تكون مِعْوَّلَ هَذْم‎ 
في هذه الأمة» كالمنافقين وقاقاةۃ جهنم» الذين ينخرون في الأمة» إرجافا‎ 
فهم ذراع الشيطان» ورايات الکفر ودعاته في بلاد‎ “"""“ 72707 
المسلمین؛ وقد جاء التحذير منهم(©.‎ 


ہم( 
f‏ 
4+ روت 


CA م‎ 


ع خر کا کل هو 


الوق الكتر ركنت دالا عن ن الشّيّ مَحَافَة اَن بُ يذ ركَنِي) و يا رسو 
كني اهاي وکر جنا ال اله بهذا الْخَيْر هل بَعْدَ هذا الْحَيْرِ مِنْ مُرڑ؟ 
لهَعَمْاء و قَلْتُ: وَمَل بَعْدَ دَّلِكَ الشّرٌ مِنْ حَيْرِ؟ قال: العم وفك د َ تحر قَلْتٌ: وَمَا 
وَحَنَة؟ قَالَ: : وم يدون بير ذيي تغرف نهم ونر قلت ت: قَهَل بَعْدَ لِك 
الْخَيْرِ مِنْ نْ شَرٌ؟ قَال: اَم دعَاةٌ عل أَبْوَابٍ جَهَتم ن جا بهم إل قذفوه 
فيها»» قُلْتُ : يَا وَسُولَ اللو صِفْهُمْ کت قَالّ: ا كلو 
بألَِیّنَا؛ء قُلْتُ: ا مني إِنْ دزی ذَلِكَء قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَا جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ 
0 مام قُلتُ: ن لم يكن لَهُمْ جَمَاعَةوَكَا إِمَامُ قَالَ: اتل يَذكَ فرق 


كلها وَلَوْ أنْ تَعَض بِأصْلٍ د َر حَمّى بُذْرِكَكَ الْمَوْتٌ وََنْتَ عَلَىْ ذَلِكَ). 


6n خ‎ 


- © نحو فہم صحيح للعقائق الإسلامية‎ BEDRE 
نداء خاص لشباب هذه الأمة الفتية:‎ © 

وأنتم معاشر الشباب عليكم دور عظيم في نصر هذا الدين» فأنتم 
أل الآمة رگڑتیار يحول الله تغالن وقرتہ إلا حول ولا وة إلا با 
العلي العظیمء فالله الله أن تقصروا أو يؤتئ الإسلام من قبلکم؛ وإياكم 
والاغترار بالشهوات» والولوغ في الشبهات» والانفتان ببهرج الحضارة 
الغربية الزائفة210» ففي دينكم أعظم الحضارات» وأروع الأمثلة في البطولة 


RR (0‏ ہیرس 
© بل حاربوا شرعہہ وتنكروا للرسالة الخاتمة» وحاربوا أولياء الله؛ حي حیث 
فرحوا بما عندهم من العلم» > أسوة بأشباههم, الذین قال اللہ تعالیٰ فیھہ: 
٭ لما جاء تهج نهم سم الت درا َا عند همون الیل َا يهم کا کانوا 


gr ے>‎ 


ر 
7 0 © کک اا الوا امك بالل وة كرا يما گا یو 
مُشْرِكِينَ © عه لمع سم اما سك ال القی ٥د‏ حَلت فى عبارو 
ہت € [غافر: ۸۴ - ۸۸]. 
مع أن الله تعالئ لا بوتي هذا العلم إلا لِيَهْتَدَى به إليه» كما قال : 
سار يهم ييا فى الاق وؤ انم حَقٌّ کی يبن لهم آنه ای اوم کف 
تک یکل یو مید ©) آلآ انف صو ين لا رَه لان بل 
ی يط @4 [فصلت: ۴٤٥]ء‏ ولكن القوم ما ازدادوا بہذہ العلوم إلا 
كفراء ومن الله إلا بعداء ولم يضروا إلا لبود كا كال تعالیٰ: ٭ هوی 
جعلک خلایف ف الارضِ فن کر معد رہ ولا بزیڈ الگفین رم عند ريم ل متا 
لابرد الْكَفْرِينَ بن کته الا جساتا () 4 [فاطر: 9"]. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ED.‏ 
والمروءة والتضحيات» وني كتاب ربكم وسنة نبيكم هة العلم الأعظمء 
وفيهما من كل شيء يحتاجه العباد في أسباب معاشهم وأخبار معادهم» 
فأقبلوا علئ الوحيين واتبعوا سبيل المؤمنين» وتذكروا الشباب الذين 
قادوا الأمة إلى فتوحات وانتصارات عظيمة» وما تولية النبي اَل لأسامة 

يد في حرب الروم» وهو ابن ثمانية عشر عامًاء إلا إشارة منه يا 
إلى أهمية الشباب» ودور الشباب الريادي في هذه الأمة» وتذكّروا 
الفتية أصحاب الكهف» واعتبروا بحال عبد الرحمن الداخل» وما أجراه 
ال تعالرة على يديه من 7 العظيم» والقصص في هذا كثيرة جذّاء 
فما عليكم إلا أن تستشعروا حقيقة الأمر» وخطورة المسألة» فتقبلوا على 
ربكم ودينكم غير هَيّابین ولا متوانینء والله ولن يخذلكم إن 
صدقتموہ :569 تهنأ ودرا ِل الكل ور التو وا مع ولد 
یرک أَعَسَلَكُمْ € [محمد: .]٣‏ 


= فجاءت حضارتهم شوهاء بكماء صماءء فكان نتاجها انتشار العري 
والفواحش والمنكرات» وفوق ذلك الشرك والكفر بالله رب العالمين» 
والإلحاد في أبشع صوره» فقادت العالم إلى الخوف والجوع والمسغبة 
والحروب الطاحنة» وانتشر فيها سفك الدماء البريئة» وتقتيل الولدان» وهتك 
الأعراض» ونشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة» وسادت فيها شريعة الغاب» مليئة 
بالمخططات والمكر الکبّار بأهل الإيمان وبالبسطاء والضعفاءء فأي حضارة 
هذه؟! إنما هي الدمار والهلاك والبوار! فإياك إياك أيها المسلم من الاغترار! 


کر سرک نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
وما أحسن ما قاله المتنبي: 
عجبت لمن له حدٌ وقد وينبوئبُوةالقضمالكهام 
ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذرالمطي بلاستام 
ولم أرني عيوب الناس عيبا كنقص القادرين علیٰ التمام 
وما أحسن ما قاله الطغرائي الأصفهاني في قصيدته اللامية: 
ترجو البقاء بدار لااثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعئ مع الهمل 
وكما قال المتنبي: 
علیٰ قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي علئ قدر الكرام المكارم 
وإيانا أن نستشعر الإحباط والخور» لصولة مؤقتة للباطل» انتفش 
فيهاء ابتلاءً من الله تعالئ بما كسبت أيديناء وَلْتَْل كما قال الصحابة الكرام 
تر يوم الخندق يوم الأحزاب» عندما اشتد الأمر» وعَظُمَ الكرب» 
واحمرت الحدق؛ وبلغت القلوب الحناجر» ورمتهم العرب عن قوس 
واحدة» كما وصفهم الله تبارك وتعالئ» كما قال تعالیٰ: ٭ اذ جَمُوكُم مّن 
هكم وین اَسَل یدہم وإ اعت الأبصر وَبلَتِ تورث الاجر 
کٹل را اشنو © مالك ا اتضفے راو رالا کیا @4 
[الأحزاب: ۰۷]ء فما زادهم إلا إيمانًا وتسليمّاء وثباتا عظيمّاء وانظر ما قال 
الله تعالى في صفتهم في هذا الوقف الرهيب المهيب: #ولِمًا را الْمؤممُونَ 


وح همد 02 و رو كو سسا ہے ۶یوے۔ خو جو عن عر ہےر مر 
الأحراب قَالواً هنذا ما وعدنا الله ورسوله: وصدق الله ورسولة. وما رادم إلا إيعننًا 


کے 
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سے ے چوا روه کا وا اک و کا و ہے ےک ک وم و 
وا © من الْمَؤْمِنِينَ رِجال صدقوأ ما علهھدوا ا لته فمنهم من قضیٰ به 
ےپ 2 کک 0 7 ۔ SPE‏ و وبا 

2 متهم من بر وما بدلوا ديا © لی اله الصیِقَینَ صِدقهم وَيعَذّبَ 
ال اوی ان شاء أو سوب ڪلم AEF‏ قور عَنُورا یما (©) 4 2 تعالیٰ 


عه بائرة ل رست یت کہ وكبت عدوهم: ورد أله الذي 
e‏ الله الوم 90 27 موا عا 
© وارد اَن ظهروهم مِنْ 9 پ مِن صَيَاصِيهِمٌ وَكَذَفَ في فلوبهم 
الب ّا تقٹلورے 0 ريما © وَاونکُم ہم ودیٹرشم امو 
َال 087س عن كيبا اتا [الأحزاب: ؟٠-۷١٢].‏ 

وإن المتأمل بعين البصيرة الشرعية ليرئ أن الكفار في مرحلة 
النَحَسّر على ما أنفقوا من أموال طائلة لصد الناس عن سبيل اللہ ولإطفاء 
نور الله» ولكن هيهات هیهات» خابوا وخسرواء ونحن نتربص بهم مكر الله 
العظيم القوي العزيز المتين» أن يغلبهم» وأن يجعلنا ممن يستعملهم في 
نصرة دينه» ودحر أعدائه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» فالنصر قد ة 
تحققه بإذن الله تعالیٰ. 


چ عد هعم 


عظمة التاريخ وخطورته 


لنا أمة الإسلام تاريخ عظيم سطرته الدنيا بمداد من نور» تاريخ 
إمامہء وقائِڈہ وفارسه الفذ الفريد سيد ولد آدم نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 

تاريخ سطرته بطولات الصحابة» حت تشرف الزمان كله بمثل هذا 
التاريخ التليد العظيم. 

هذا التاريخ الذي يحكيه الزمان» وتشهد له الأجيال بالعز والكرامة 
قرنًا بعد قرن» وجيلًا بعد جیل؛ تشهد له الأمم قاطبة -حتیٰ الأعداء- 
بالصدق والثبات. 

إنه سيرة النبي المبارك المختار» وصحابته الکرام الأبرار» تاریخ 
مليء بالعظات» والعبر» والشجاعة» والرجولة» والإقدام» تاریخ لو أننا 
رجعنا إليه واستقینا ما فيه من القيم العظيمة» والمواقف الجليلة؛ لما كان 
هذا حالناء ولما تسلط علينا أعداؤناء فنحن أمة العزة والكرامة» أمة الجهاد 
والمجاهدة» والصبر والمصابرة» أمة لا تعرف اليأس» ولا تقر الذل» ولا 
تعطي الدنية في دينها. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ADEE‏ 

يحكي لنا هذا التاريخ المجيد الثبات العظيم على المبادئ 
الإسلامية المقدسةء تلك المبادئ التي ضحَّئ الأبطال من أجل قيامها 
بالغالي والنفيس؛ فاسترخصوا الأموال والأولاد» بل والأنفس في سبيل 
إعلائهاء وتشييدهاء وتثبيتها؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلیٰء وحتیٰ لا يكون ني الأرض سلطان غير سلطان الله الواحد القهار. 

ولكن عباد الله متئ نرجع إلى هذا التاریخ؛ لنقرأه بتمعن وتدبر 
لاستنباط المعاني العظيمة التي كانت في سيرة الرسول كَل وصحابته 
الكرام؟!. 

مت نرجع إلى تلك المواقف البطولية التي سطرها الصحابة» 
وعاشوها على أرض الواقع؟!. 

مت نرجع إلى السيرة النبوية» والحنكة الصديقية» التي ظهرت في 
مواقفه العظيمة» وثباته الكبير أمام المحن العظيمة» عندما مات النبي كلاف 
وارتد من ارتد من العرب» وعند تسيير جيش أسامة في اأحلك الظروف» 
وأشد المحن التي مرت على الإسلام» والمسلمين بعد موت نبي الھدیٰ 
والرحمة عليه الصلاة والسلام؟!. 

ومتئ ننظر في السياسة العمرية التي قاد بها أمة الإسلام رضي الله 
عنهم وأرضاه؟!. 

متیٰ نرجع إلى سير الصحابة الكرام الأبطال الأفذاذ» من أمثال عثمان بن 
عفان ذي النورين» وعلي بن أبي طالب الشجاع الکبیر المطالب (ِ[يَرَاجعَلاء 


کے رک نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
وغيرهم من الصحابة الکبار العظام رضي الله عنهم وأرضاهم؛ لنعرف أحوالهم 
كبارًا وصغارّاء ذكورًا وإناثاء لتأخذ منها المعاني العظيمة؟!. 

التي ما كانت لتكون على الرفوف» وني طيَّاتِ الأوراق وبطون 
الكتب» وما كانت لتروئ للتفكه والسمرء والتأسف والتألم فحسب» وإنما 
كانت لتكون برهانًا واقعيّاه وحجة من الله تعالیٰ علينا في تطبيق شرعه من 
عدمه» والقيام بهذا الدين العظيم. 

إن هذا التاريخ - عباد الله - له رصيدٌ عظيمٌ في القلوب» وإنه لِمَن 
الظلم العظيم أن نرئ من المسلمين من يتفقه علئ تاريخ بريطانياء وأمريكاء 
وروسیاء والصين» وغيرها من بلاد الکفر؛ والصلیب؛ بل ويحفظ الكثير 
الكثير عن هؤلاء الطواغيت وغيرهم» في حين أنه لا يكاد يعرف إلا نزرًا 
يسيرًا عن هؤ لاء الصحابة الكرام الأبطال الكبار» حتیٰ إنه أصبح الآن لیس 
بمستغرب في بعض بلاد المسلمين أن تسأل بعضهم عن أسماء عظماء 
الإسلام» من أمثال الخلفاء الأربعة الراشدين» وباقي العشرة المبشرين 
بالجنة؛ فلا تجد من يجيب إلا من رحم الله» بل ولو سألت عن شيء من 
سيرة النبي اة وجهاده؛ لضرب الكثير أخماسًا بأسداسء ولوا أيديهم؛ 
فلا يعون من ذلك شيئًا إلا من رحم الله» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم من هذا الغياب الكبير عن أعظم تاريخ عرفه الزمان. 

إن هذا التاريخ العظيم لهذه الأمة الخاتمة لو كان لأي أمة من 
الأمم؛ لتبجحت به» واعتزت» ورفعت رأسها شاا تنادي بالعودة إليه» 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان OD.‏ 
ولَنْظِمَت الأقوال» والأشعار في بيانه» وتمجيده» وكيف وهو لنا؟» فأين 
نحن عن هذا التاريخ العظيم؟!. 

نحن أمة لھا تاريخ مشرق مجيد لابد أن نرجع إليه» ونستقي منه؛ 
فكتب الحديث وآثار الصحابة تحكي تاريخ وحياة أعظم قدوة علیٰ 
الإطلاق» نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وآثار التابعين 
رحمهم الله تعالئ تحكي لنا تاریخ أفضل أتباع الرسل» الصحابة الكرام 
البررة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فمتئ نرجع إلى تلك الموروثات الجليلة 
العظیمة؛ حتیٰ نطبقها ونعمل ا في واقعنا؟!. 

أقول عباد الله: إن الرجوع إلى التاريخ» ومعرفة ما جرئ مع النبي 
يو وصحابته الكرام البررة» لهو من أكبر العوامل التي تعين العبد على 
الثبات» والاستعلاء بإيمانه» والسير قُدّمّا على مج النبي بيا وإن الرجوع 
إلى تاريخ الصالحين» والاقتداء بهم» والتماس الصبرء والسلوان من خلال 
النظر في ما جرئ عليهم» هو من هدي النبي ياء 

كما أخرج البخاري في «(صحيحه» عَنْ أبي عبد الله خباب بن الأرت 
یل قال: شكونا إلى رَسُول الله ية وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: 
ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟» فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيُجعل فيهاء ثم یؤتیٰ بالونشار فيوضع عَلَیٰ رأسه فیجعل نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصده ذلك عَنْ دينه! والله 


ليتمن الله هذا الأمر حتئ یسیر الراكب مِنْ صنعاء إل حضرموت لا يخاف إلا 


۔ ر١۱۳‏ وت نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
الله والذئب عَلَى غنمه. ولكنكم تستعجلون!). رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ. وني رواية: 
«وهو متوسد بردة» وقد لقينا مِنْ المشركين شدة). 

فهاهو النبي ية عندما شكا إليه الصحابة ك ما يجدونه من 
الجهد الشديد» والأذى العظيم من الكفار» من تضييق» وتعذيب» ومن 
تكالب أمم الأرض كلها عليهم حتئ رموهم عن قوس واحدة على 
قلة عددهم وضعف شوكتهم؛ فردهم النبي ية إلى تاريخ الصالحين 
من قبلهم» وبين لهم أن هذه مُنَةُ لله جارية في عباده الصالحین؛ ولكنها 
ما تلبث أن تنقشع أمام صلابة إيمانهم» وثباتہم على مبادئهم» واستعلائهم 
بإیمانہم؛ حتیٰ تكون کلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلیٰ 
كما قال تعالیٰ: ہلوگ حى ننم الْمْجهِدِينَ ینک لصون وتوا 
ارہ © 4 [محمد: .]٢‏ 


وقال تعالیٰ: « آم عَیبْثْم أن دخلا جا وما ایم مَل الین 


0 لَّ السو‎ 7 4 A. وعد ۸22 أ .7 7 و‎ or 


و تد تا :]ا 
E 2‏ و ہہ چ و کرم ہے > 
ورس اہ أ أن یقولواً اما 0 

2ے ت ے‫ 34 3ے کر > 2 


لدبي تح 
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٭ فوعد الله حاصل لا محالة. 

ولقد قص الله تبارك وتعالیٰ علينا القصص في كتابه العزيز» مما جریٰ 
على الأمم السابقة؛ لتتعرف على ذلك» ونستقي منها الهدايات» والعبں 
والمواعظ» كما قال تعالیٰ: ءات الكت لمن © إا أله دنا 
باعل قوت 9© کن تنم کش ماک ات یں پت ایت إِلَكَ 
هذا الْفُرْءَانَ وَإن ڪنت ین فَمْله۔ لمن اغات © [یوسف:٣-٢].‏ 

وقال تعالیٰ: # قد کات فى فَصہم عبر ولي الال ما ك3 


س یقرف وڪن تَصَدِيقَ ١‏ ی اَی بين يديه وَتقصیل ڪل شى 
وَمّدی وََجَةً وو .یپ [يوسف: .]12١‏ 

قان فا غ1 كلق بی اکا القع ئل لاک يننا" کا 
وَحَصِيد 4)9 [هود: .]٦‏ 

وقوله تعالیٰ: 8 وک کی نات ا یی تا 7 


206+ 


وم فی هذه الحَقٌ وَمَوَعِظة وذٹری لِلْمؤْمِنِيَ 4 [هود: .]۱٦‏ 

إذن؛ إذا أردنا عزتنا فلابد أن نرجع إلى هذا الماضي العظيم» فننظر 
في تاريخ الرعيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم» وأن نحول واقعهم الذي 
عاشوه إلى واقع نعيشه نحن أيضًا؛ مهما تكالبت الأعداء علیناء أو توجهت 
الأنظار» والأقوال إلينا بالسخرية والاستهزاء؛ فالواجب علينا ألا نكترث 
لهذه الترّهات كلهاء وأن نرفع رأسنا شامخًا فرحين بفضل الله علينا أن مَنَّ 
علينا ذا التاری يخ العظیم؛ فنرتفع به على سائر الأمم؛ فإن في تاريخنا من 


DE‏ جب سے سس ہہ 
أخبار الكرامة والعزة ما لا يحويه تاریخ من قبل بحال من الأحوال! 

فهاهى أخبار العلماء الصادعين بالحق» والحفاظ» والعبادء 
والزهاد» والكرماء» والشجعان» والأبطال» والسلاطين الفاتحين» والأئمة 
المتبوعين! 

ولكن أين مَن يقرأ ليعمل ويتفكر ليعتبر؟!. 

فإن بني عمك فيهم رجالء ولكن الله المستعان!. 
وفهم حقائق هذا الدين العظيم» واستشعار العز والكرامة» والاستعلاء به؟ 
ظهر بين المسلمين من يتنكر لهذا الدين» بل لربما استحيا من الانتساب 
إليه» وإلیٰ حقائقه» ومبادئه التى لا تتغير» ولا تتبدل بتغیر الزمان» 
والأحوال. 

وظهرت طوائف أخرئ تلوي أعناق الأدلة» وتقلب الحقائق 
الإسلامية» وتزیفھاء وتتنصل من الصدع بشرف واعتزاز بحقائق الإسلام؛ 
إرضاءً للشرق أوالغرب» وارتماءً في أحضانہمء في انہزامیة منقطعة النظير. 

بل إن الأمر وصل عند بعضهم إلى أن يُكَذّبَ ويرد بعض الأحاديث 
الصحيحة» والآيات الصريحة الدلالة» قاتلا بعضهم بلسان حاله» وبعضهم 
بلسان مقاله: ماذا نقول للغرب إن سألونا عن هذه الآيات والأحادیث؟۱ء 
كيف نرد عليهم؟!. 


والله إا لثالثة الأثافي» وقاصمة الظهور يوم أن نتنكر لمسلّماتناء 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ج1۳۷ 2ت -_ 
ونغير مبادئنا نحن أهل (لا إله إلا الله محمد رسول الله»» من أجل أقوام ما 
لهم عند الله من خلاق! 

ونحن نقولها بكل صراحة. وثبات» ويقين: إنه لو اجمتعت الإنس 
والجن علئ أمر فيه خلاف شرعنا؛ لما استحیینا من الجهر بحقائق دینناء 
استعلاء بإیمانناء واعتزارًا بمبادئناء ولنا في ذلك الشرف كل الشرف؛ 
وسنستعلي بذلك على سائر الأمم» وسنصدع به على منابر الزمن» ليسمعه 
الداني والقاصي. 

فنحن أمة تعبد رما وحده لا شريك له» ولا تجامل» ولا تداهن» 
ولا تحابي على حساب دينهاء ولا تعطي الدنية في دينهاء ولا ترتضي 
بالذل» والهوان مهما كانت التكاليف» ولكن متیٰ نعي هذاء ومتیٰ نستعلي 
بتاريخنا وإيماننا؟!» هذا هو دين الله الذي ارتضاه لنا من فوق سبع 
سموات: كما قال تعالیٰ: الوم کت من يکم قلا وهم 
وَلخكون اوم اك لک ینگ امت یکم نمی اتتضیت نم 
اَلاسلم ويا € [المائدة: ۴]. 

أفلا نعتز به» ونرتضيه لأنفسناء وأن ندخل فيه كافة» كما قال تعالیٰ: 
يتأي اديت اموا الوا في اللو صافَة ولا ع مجعو I‏ 
ليطن لَه کڪ کل جين کا کرد زكلثر جا شد کا 

بَآءنَكم م الکث فاعلمواً 8 الله TT‏ 
هذا هو دینناء وهذه هي مبادئه» وهذه هي مسلّماتنا التي لا تتغير ولا 


۔ جج ر۸٢۱‏ وت نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 2 - 
تتبدل» فإما أن نرفع رءوسنا بهذا الدين المجيد» ونرتضيه لأنفسناء وإلا 
كانت الهّلّكة» والخسارة» والعياذ بالله. 

وإِنَّ ما نحن فيه اليوم من التخلف والتقهقر ما هو إلا بسبب عدم 
الفهم الحقيقي لحقائق هذا الدین؛ ولهذا كثر فینا اكناب الامبزاميون» 
والإعلاميون الانمزاميون» وكثر فینا التخليط والتخبط» ومّن يحاول بشکل 
أو بآخر أن يتنصل عن حقائق الإسلام وأن یتنگر لمبادئه العظام؛ وذلك 
بسبب الذل والخورء الذي سكن في تلك القلوب المريضة» التي لم تستنر 
بنور الإيمان» ولم تستعل بالإسلام؛ لأا أصلا لم تعيه حق الوعي؛ ولم 
تفهمه بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

فقد تكلمت الرويبضة في هذا الزمان» وأخذوا ينسبون ساقط 
أقوالهم» وحثالة أفكارهم وآرائهم» ونحاتة عقولهم إلى الكتاب والسنة: 
زورًا وہہتااء وتنصلا من الصدع بكلمة تجرح مشاعر العدوء أو تظهرنا 
أمامهم بالمظهر غير اللائق في أنظارهم» ولو كان ذلك على حساب الکتاب 
والسنة ومقدّرات المسلمين» ومكتسباتهم» وتاريخهم المجيد. 

وتعظم المصيبة والفتنة بأمثال هؤلاء عندما يغتر الناس بما معهم من 
الألقاب» والأوسمة» والشهادات» فهذا وزیر وذاك أمير» وذاك بروفسير» 
وهذا دکتوں وهكذا يطرح الناس الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة 
الأطهار الأخيارء ليأخذوا بأقوال هؤلاء المفتونین؛ فينبهرون بلحن قولهم 
وحثالة أفكارهم» ونحاتة عقولهم» فإياكم وإياهم» فإنهم فتنة لكل مفتون» 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان جن 7 
نسأل الله العافية والسلامة منهم ومن أمثالهم. 

ولهذا قال محمد بن سيرين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دینکم). أخرجه مسلم في (مقدمة صحیحہ). فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم!. 

وني (صحیح الإمام مسلم» عن أبي هريرة الله عن رسول الله ۃَ؛ 
أنه قال: «سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم؛ فإياكم وإياهم!». وني رواية: «يكون ني آخر الزمان دجالون 
كذابون؛ يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم 
وإياهم! لا يضلونكم, ولا يفتنونكم». 

ولمّا شعر الأعداء بخطورة تاريخنا المجید وأنه تاريخ كفيل بإذن الله 
تعالیٰ أن يصنع جيلا فريدّاء وأن يحبي أمة نامت لفترة من الزمان» وأن يخرج 
رجالا من طراز فذ عجيب» حاولوا جاهدين أن يزوّروا حقائق هذا التاريخ» 
ويبدلوا فيه بالزيادة» والتحريف» والنقصان» والتأويلات الفاسدة» والطعن في 
النوایاء وصرف الحقائق عن وجهها المشرق الوضّاءء فانبرئ أهل العلم لذلك» 
وأثبتوا تاريخًا عظيمًاء سطرته يد الكرامة والشجاعة والبسالة. 

ولنعلم جميعًا أن أمة لا تاریخ لھاء هي أمة لا مستقبل لهاء فإنما تقاد 
الأمم بِقَدُواتهاء فهم محل ثقتهاء وإليهم ترتفع الأبصار فكيف بتاريخ 
قدواته محمد عليه الصلاة والسلام» وصحابته البررة الكرام» ثم العلماء 
الراسخون» والدعاة والمصلحون» والشهداء والصديقون. 


گے ھک نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 

فَعَودًا معاشر المسلمين والمسلمات إلى تاريخكم المجيد» تعرفوا 
عليه بحق» واعملوا ہت مر ہت 
ياق اَلرَسُولَ من بعد ما بين له الهدَئ ويي عير سيل الْمُؤْمينَ ول 
ما تول صلی 722 27پ کک 

ولا تنسوا قول الله جل وعلا: ہلوٹ تتولوا هسبل وما عیرام شم 
لا يَكونوا امک © 4 [محمد: .]٢۸‏ 

وما أحسن ما قال الشاعر: 
نحن أمة تاريخهاذو خطر لو تأملناه ما كان الخطر 


چ عد همه 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان سی ہے 


سادسا: 


وطريقة حياته وسلوكه ومنهجه 


أنت أيها المسلم فذ فرید عظيم المكانة عند الله تبارك وتعالیٰ 
فأنت عند الله أعظم حرمة من الكعبة المشرفة» دمك غال نفیس؛ وحياتك 
متميزة» ومنهجك مرسوم لك بكل وضوح وبيان؛ قد وضح معالمه كتاب 
الله تعالیٰء وقدوتك فيه رسول اللہ بي وصحابته الکرام البررة؛ فلابد أن 
تستعلي بهذه الشخصية العظيمة المنفردة في لباسهاء وفي هيئتهاء وفي 
مظهرها العام» بل وني طريقة تفكيرهاء وأسلوب حياتها؛ فهذا من أهم 
الأمور التي يجب أن يستعلي بها المسلم علیٰ سائر أمم الکفر في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

فهو المسلم أينما رأيته عرفته بتميزه» واستقلاليته» واعتزازه بدينه 
ومبادئه» فلا تراه إلا مخالفًا لمن سواه من الكافرين» والمشرکین: فلا يتشبه 
بهم لا في مبادئهم» ولا في طريقة حياتهم» ولا أسلوب تفكيرهم, بل ولا 
حتیٰ في لباسهم. 

لسان حاله يقول: أنا المسلم الذي يعبد الله ربا واحدًا أحدّاء ونبيي 
هو محمد گلا خير خلق الله هو أسوتي» وإمامي؛ وقائدي. وديني هو 


کے ھک نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
الإسلام خير الأديان» قد رضيه لي رب الأنام» فكيف أرتضي أن أتشبه 
بإخوان القردة والخنازیں ومّن لا خلاق لهم؟. كلا وألف كلاء والذي 
نفسي بيده لا يكون هذا أبدًا بإذن الله تعالئ» وني الجسد نَفُس يتردد» وقلب 
ينبض. والله المستعان» وعليه التكلان! 

ولهذا حرص النبي بيا أن يرسخ هذه القضية لدئ أصحابه» والأمة من 
بعدهم» فأوصاهم» وحثهم» وأمرهم ألا يركنوا إلى الظالمین طرفة 00 لا 
مظهرًاء ولا مخبرًاء كما قال تعالیٰ: ہل ولا رکنیا إل الین ليوأ مک لار 
ما كم من دون الو مِنْ أوِيآه 07ت )4 [هود : ۳]. 

وطبق ذلك النبي بيا تطبيقا عملبّاء فعمد إلى مخالفتهم في كل 
7 كکصپٰ‌ بين تلن أذ قار 
مس شس ہی یبس و 
تعالیٰ: فلا وال ا 2یا درا ون مدهت | ےھ 
عَلا مَھینِ © مر مسا مت (© ماع لِحَر لخب مُعْتَدٍ اير 8 
ذلك زیم 402 [القلم: +-"]. نعم لودو لو يدهن هوت ۶ 98 


إنهم یتمنون ذلك» وتنشرح صدورهم به. 


58 0 


وقال ئا 0 وإن ڪادوا ا نويك عن الى کہا اک 
e‏ و ےر کرک ھ ے ا یں د کے کیہ 
لنفترى 20 وإذا كدوك خلا © ولو أن تلك 0 
تن لبهم سیا قليلا @4 لوت اک ينك ن 


لْمَمَاتِ 2 سای 9 4 [الإسراء: ۷-۷۲]. 
ولهذا نہیٰ الله تبارك وتعالیٰ عن مجرد الركون إليهم» بل وأمر 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان CTO‏ 
بوجوب مفارقتهم» ومزايلتهم حال خوضهم الباطلء كما قال تعالئ: # وَل 


هكس مصاع سے 3 و4 2 ر وو رو رم لس 

ہے ہر ےڑود لے تہ 
TE‏ . ہے جاع سے روو ے م2 

نتمدوا مه معھم حى یی حضوا فى فى حَدِيثٍ عرو إن إذا لهم ات 7 جامع 


لْمُكفقِينَ وَالْكفْرتَ  -0‏ یما ( © [النساء: ۷]. 

وقال تعالى: ##وإدًا رات الین وضو ف حَاِيِنَا فاعض عنم حقی 
وضو في حدیثِ عبرو وما ينيك الشَّيِطنُ قلا تعد بَعَدَ آلکریٰ مم 
لموم مين © [الأنعام: ۰۸]. 

رح جج کت 
متميرًا مستقالا عن أعداء اللہ قال تعالیٰ: لْيَهَلك من هلت عن بین 
رن رک کا ميتو 4 [الآقالة تا ولسدين مل 7ھ من 
سبیل الكافرين» والفاجرین. 

ولهذا کان من أعظم شعائر هذا الدين ومبانيه العظام عقيدة الولاء 
والبراء» التي لا تقوم للإيمان قائمة في قلب العبد بدونهاء وهذه العقيدة هي 
التي تبعث روح العزة والتمیز؛ لدئ المسلم المستعلي بإيمانه؛ ولهذا أبدى 
الشارع الحكيم فيها وأعاد» وجاءت الآيات المتكاثرة والأحاديث 
سر سد لو سی یی سو ہت 
كما قال تعالیٰ: لا داه في الین قد بن سد من آل کمن يكر 
252007 الوق الوت ک انتا كا وال 
يع عَلِمُ © © [البقرة: 207]. 


زقال تعال: للا عمد قوما تومتو سال والور اأخر راکوت من 


جس دسج سس سس ہہ 


7-1 أنه وتسول واو کائوا 00 أو 


I27 


5ت او ا 


وار عو ری من ییا آلا م کین و کن ا 7 
عند رليك رت کت إن جرب اق هم لقن © [المجادلة: .]٩‏ 

وی (صحيح الإمام مسلم» من حديث أبي مالك الأشجعي» قال: 
قال رسول اللہ کا «مَنْ قَالَ: لا لَه إ إلا اش وَكمَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله؛ حرم 
مالو وَحِسَابَةُ عَلَیٰ الله). 

وجاءت الأوامر الصارمة في مفارقة أعداء الله تعالیٰ وعدم التشبه بہ؛ 
ا بن رفم المليكة 
م کے ےہ ع بكي او 


رك 


رص س رہ سو حور خی ہر صر E‏ وق کت ع م 
مرک ارجا 1 ل والنساء ولوك 77 حيلة ولا ہندون سبيلا (62) اوليك 


4 


ے ميو سود ہو 


کسی اللہ E‏ وكات اله عقوا عَفُورا (63) € [النساء: ۹۹-۹۷]. 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس كه في ذكر آخر وصايا النبي لاء 
وأنه قال: «أَخْرِجُوا المشْركِينَ مِنْ جَزیرَة الْعَرّب». 

وني (صحيح مسلم) عن عمر بن الخطاب عة یه أنه سمع رسول الله 
ا يقول: «لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» حتیٰ لا أدع 
إلا مسلمًا). 


01 


4 


7۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 
أن رسول الله لا بعث سرية إلى خثعمء فاعتصم ناس بالسجود فأسرع 
فيهم القتل فبلغ ذلك النبي به فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بین أظهر المشرکین)ء قالوا: يا رسول اللہ ولم؟ء قال: دلا 
تراءئ ناراهما»(0. 

وقد أمعن النبي بي في مخالفة أعداء اللہ حتیٰ صار ذلك واضحًا 
جلا لأصحابه» بل وللأعداء كذلك. 

فعن أنس تيَفتَه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي گلا النبي گلا فأنزل 
الله تعالیٰ: #وسكلوتت عن السحیض فل ہُو ای فاعرلا اي فى 
لْمَحِيِضَ € إلى آخر الآية [البقرة: ]0 فقال رسول اللہ ياة: (اصنعوا کل 
شيء إلا النکاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَع من 
أمرنا شيئًا إلا حَالَقَنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا 
رسول الله» إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعھن؟ء فتغير وجه رسول 
الله ولا حت ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
النبي يِه فأرسل نی آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما9). 

وعن ابن عمرء عن النبي ييه قال: «خالفوا المشركين: وفروا 


(۸ ولكن رجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله» 
ولكن معناه صحيح. 


ج01 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
اللحیٰ وأحفوا الشوارب)(2. 

وني (الصحیحین) عن سعيد بن يزيد الأزدي» قال: «سألت أنس بن 
مالك: أكان النبي بي يصلي في نعليه؟» قال: نعم». 

وروئ أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا «خالفوا 
اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم». وظاهر إسناده الحسْن. 

وی (مسند) الإمام أحمد عن أبي أمامة ته يقول: خرج رسول الله 
ا على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار 
حمرواء وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا: يا رسول الله» إن أهل 
الكتاب يتسرولونء ولا يأتزرون فقال رسول الله : «تسرولواء وائتزرواء 
وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون» 
ولا ينتعلون قال: فقال النبي كَل «فتخففواء وانتعلواء وخالفوا أهل 
الكتاب» قال: فقلنا: يا رسول اش؛ إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم» 
ويوفرون سبالهم قال: فقال النبي ييه «قصوا سبالكم» ووفروا عثانينكم» 
وخالفوا أهل الکتاب). وسنده جيد. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يل «بعثت بالسيف» حتیٰ يعبد 
اله لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على 
من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم0(). 

قال ابن تيمية معلقًا علیٰ هذا الخبر: «وهذا الحديث أقل أحواله أنه 


(۱) متفق عليه. 
)۲( أخرجه أحمد وسندہ حسن» وفيه اختلاف» ومعناه صحيح. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ABODE‏ 
يقتضي تحريم التشبه بہم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في 
قوله: ومن توم يكم نٹ مهم [المائدة: ]١‏ وهو نظیر ما سنذكره عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنئ بأرض المشركين» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه ہم حتیٰ يموت» حشر معهم يوم القيامة». اه 

والأحاديث الدالة على هذا الأصل العظيم كثيرةٌ جدَّاء وقد أفرد لها 
الإمام البحر الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفًا كاملاء حَرِيٌّ بنا أن 
نقرأه» ونتمعن فيه أسماه: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةً أصحاب 
الجحیم)ء قرر فيه هذه المقامات الكبيرة» وذكر فيه جملة من الآيات» 
والأخبار» والآثار فيما يتعلق بوجوب استقلالية المسلم عن أعداء اللہ؛ 
وتميزه واعتزازه بربه» وبدینه» وبنبيه كله وقد تكلم فيه وأفصح.ء وبين ہما 
لا مزيد عليه من كلام الناس اليوم» حتیٰ في أدق التفاصیل فيما يتعلق 
بلغاتهم» وأشكالهم» وهيئاتهم» وتوليتهم المناصب» والأعمال» وغير ذلك» 
وأحيلك أخي القارئ الكريم على هذا السَّفْرِ العظيم في بابه. 

نعم هكذا تكون شخصية المسلم المتميزة الواضحة المعالم في كل 
شئون حیاتہاء فالمسلم الحق هو صاحب الاستقلالية التامة عن أعداء الله 
تعالیٰء وهو صاحب الحظ الأوفر من العزة» والكرامة» والتمكين. أما 
المنهزمون اللاهثون وراء الغرب» فهؤلاء لا حظ لهم من هذه العزة» بل هم 
الأذلون الخاسرون» هذه هي سنة الله تعالیٰ في أمثال هؤ لاء. 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم». 


ہی سروم مسن العقاق ازملامیۃ چا 

قال تعالیٰ: # يشر الْمَتَفِقِينَ با عَدَابا اليا 67 اذب يذو 
لْكَفِرتَ وَليَآه ین دُون EAL‏ ینخوت نل ا لْعَرَّهَ فَإِنَّ ألم 
يع © * [النساء: 84 ۱۳۹]. 


<دد عد هع 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان جن ۳ جات 


التزكية الرّبانية للمنھج 


إن من أعظم ما يبعث على استشعار العزة» والاستعلاء بالإيمان» 
تلك التزکیة الربائية لهذا المنهج القويم» والصراط المستقيم الذي 
أثنئ الله تعالئ عليه من فوق سبع سموات» وحث عباده على السير فيه وسلوك 
لود مھ لالہ ضا 7 هد ہے 2 تما 0ئ0 


47 دود 2 > گر کر 4> 2> 
يعوا السَبَل فنفرق يكم عن د ذَلِكُم وصنلکم بیہ َعَم 


A 


تَتَقَونَ 9©) * [الأنعام: ؟6]. ٠‏ وبين 7" و ود 
ET, ٦‏ ان مَآبَةٍ إل ےا EA‏ 


لدت بت اموا ا لا ا أ فيه 7 7 


مُسَتَقع ل 


کر شک نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 

رۓ عو مل ہو TG‏ 

قائل عليمًا: #وگیف تَکفروں وَأنَسُمْ سل لیک ايت اللہ ا 
ومن عتم الو فمَدَ هْرِىَ إل صرطر قم (2) 4 [آل عمران: .]٢‏ 

وقال تعالی: ‏ يتأهْلَ التب َد جك رَش وت بب 

کک ڪيا َا نتم نوڪ يى ال ڪب وینٹوا عن 

حر قد جا ج4 کم يت الو ور وڪتب ثییٹ @ يهى 

به لله م من أتَّبَّعّ روات سبل السو وَيُخْرِجْهُم كن الت 
0200 اديه وَيَمَدِيِهِمَ 2 رط مُسَتَقِيِرٍ 6× 

[المائدة: ۱ء .]٦٦‏ 

وهو ملة أبينا إبراهيم ونبينا الأمين -عليهم أفضل الصلاة وأتم 

العامة کے ا ان رهم كات 

ا 0ر كن © ناجر ا كيه 


وَهَدَنهُ إل رط مسقم کت لدت ونه في الَِخرَة لینَ 


ألصَلِحِينَ (ق× ۴٣ء‏ 


ی 2 بم ديسا ر 
اط و 2 و 3 ?وو et‏ 7 ات کی 222 
اھ يفا وَمَا كان يِن المتركينَ )قل إن صَلَاقِ وش وحیای 
- 5 اج لاس موس ہے ص ے ري ر ر ر 4 ره 

وَمَماق لله رب الْعلِيِينَ 7) لا سربك له وَبدَلاه مرت ونا وَل لسا 6 
26 0 


وهو 00 ات رکا کے کل اتوي لفلا لد 
ےر رر سا ہے ع ي صھے > 
وازرة ورزر أخریٰ ثم لل ریک 7 مک کک ما تم ذ e‏ #9 


.]٦٦٢-١ [الأنعام:‎ 


2-42 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ج۱٥‏ 1ت _ 
وقال تعالیٰ: ليس © وَالْفرَانِ فكب ©© إِنَكَ لی المسن © عل 
مط مُستَقِيمِ تل الع احم © ايس: م]. 
وهو دعوة الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالیٰ: #وَإِنَكَ وم إل 
سیر را اب لا منوت باكر عي ضط لكب ھ6“ 
[المؤمنون: ۱۷۳ ۷۷]. 
ولهذا امتن الله تعالیٰ ذا الصراط على عباده وبين أنه من أعظم 
يم حيث قال تعالیٰ: #وكدلك اوتا إل 


الل 
ما 
"٦‏ 
فا 
ہا 
:9 
(be‏ 
3 
س 
sR‏ 


ر ر 2 050 ا رج و ا 
درف ها ما التب ولا الْإِيمَنُ ولکن بعلن نورا نجدى ہو۔ من نا مِن عبادِ 
َك ي2 یکر ير طط ال الو الک ناک واف 


اض لَك ا ضر الوق 62 * [الشورئ: ٩‏ 5]. 

ولهذا اھ جارك وتمان ماف پا س غاد و اراز و لاا 
به» فقال تعالیٰ: « اسيك یالزع یں َك إتك عل یر مسقيو © وَإِنّه. 
ريك تحت :ون (©) وسل E‏ من بلك بن ٹلا 
اَجعلتا من دون 029 ءالهة بدو )€ [الزخرف: [ver‏ 

وبيّن تعالئ أنهم ليسوا سواء» فقال تعالیٰ: اَی يَمْثِى ما عل 


وهو أهدئ أمن شی سوبا ع اط مُت 0 [الملك: "]. 


r 1 5 8‏ 2 کی لن 48 ا a‏ شد 
ہے ھی ۶ سم سح کی سما رمه ےم مح 


ص3 ڪل عل مر | اك ا خا تون 
هر و سی بالكل وهو على صطِ مُستَقمو رر © * [النحل: 0]. 
وبين تبارك وتعالیٰ أن هذا الطريق 3 مزكّئء وأنه هو الطريق الذي 


ايه تعوفيم صحيع العفاق اماد 
سلكه الأنبياء والمرسلون» والأولیاء» والصالحون» والشهداء» والمتقون» فقال 


م 


تعالیٰ: ومن بطع الد اول اوك 3 ابن أُم الله علهم من الي 
والصد بقان وََلتہداء کی تعن ارف رَفِيقًا (9) € [النساء :۰ 3]. 


سر ہے € ےمصرو م ے 
وقال &: ولك حَجَتا اکیٹھا هيم عل قومهء تفع درجت 


ہے سے قد کہ ہے 


30 سے رو ے و سے للم بھ رآ‎ ٦ 
كن دشا إن ريلك عط عه € وَوَهَْبَمَا آ2 إسحلق ویعقوب حلا‎ 


را سرع ص ص و م ہے وط ا ہمرس یم ے‫ کے کہ یو ہے 
هَدَينَا ووا هدينا عن قبل ومن درِیَیّو۔ داوید وسل ن وَأَنَوَبَ 
سرک ور سار اب و ایا اہی 
وبوسف وموس هرون و مَكَدلِكَ ری لْمُخيينيت © وَرَكرِيًا وی وت 
۔ ہے ع سے 0 ےط حت - عقيل 0-2۴ رو ہے 7 

وَالیاس كل من الصبجيت ©©) وَإسْمَعِيلَ وال ووس واوا 


ہے روم ا ےس SIs‏ 


كب ہی اوک یں من كلت ا ساح احاح مدي 
فصتا عل الْعَلمينَ لھا رت ءابايهم وذريائهم ا واجٹیتم وھدینتھمھ 


١ 1‏ مح مد ب م ھے 5 E‏ 
ل 2 اط مَستَقَيمر @ ذلك هدى آله یہیی يه من مشا من عبادو ولو 


ےہ و مر ے 


کاو يمون ) رلک الزين اتهم 1 کب وا ۴ ےہ 


5 
5 
9 
١‏ 
3 
0 
و 
a‏ 
0 
نل 
پوت 


7 3 عالیّاء فأنت a‏ الأشراف 
الکبار فلا تستبدله بالرخيص الخسيس» والعرّض الفاني المهين. 

ولهذا أمر الله تبارك وتعالیٰ عبادہ أن يسألوه الهداية إلى هذا الطريق؛ 
حت صار فرضًا على العباد أن يقرءوا في جميع صلواتهم سورة الفاتحة» 
وفيها قوله تعالیٰ: ٭ امیا اط الْتَيْم رط الین امت علي عر 
لْمَخْضُوبٍ عله ولا الك آإِنَ 0 € [الفاتحة: ٦‏ ۷]. 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان جا ۳کک -_ 
والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا. 
وکل هذا مما يؤكد أن هذا الطريق ليس بمبتدّل» بل هو غال نفیس 
ليس بمعوَّجٌ بل هو الصراط المستقيم» والنور المبين فعلينا جميعًا أن نعتز 
به» وأن نسير في ركابه» مهما كانت الظروف والتبعات» ولا يهولنك كثرة 
المخالفين» وتكالب الباطل» وقلة السالكين» بل علینا أن نمضي قدمّاء حتیٰ 
نلقئ الله تبارك وتعالئ على هذا المنهج الرباني» فتكون النجاة بإذن الله 
تعالیٰ ولا تحزن أخي من كثرة المشنعين» والمستھزئین؛ فإن الحق يعلو 
ولا يعلئ عليه. 
وقد أخبرنا النبي گل عن غربة هذا المنهج في آخر الزمان» وأنه 
سيعود غريبًا بين العبادء إلا أنه ول بشر أن هناك طائفة لن تزال مستمسكة 
به ثابتة عليه مجاهدة دونه» كما في (الصحیحین) من حديث المغيرة بن 
شعبة تله قال: قال النبي :١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم» حتیٰ يأتي أمر الله وهم كذلك». 
وني (صحیح الإمام مسلم) عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 
ا «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود كما بدأ غريبًا. فطوبئ للغرباء». 
وفيه عن ابن عمر تله عن النبي إا قال: «إن الإسلام بدأ غريبًاء 
وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في 


تھی 


ت 
دم 
اح 
ا 
6 
2 
7 
اه 
3 
Cs.‏ 
(ê‏ 


کر ھن نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
قوله تعالیٰ: ٭ ایا الین اموا لتک شك لا یشک کن صل إا 
َهْتَرَيْشْرَ 4 قال: اش موی مت ا اف ا ا 
فقال: ١ہل‏ ائتمروا بالمعروف» وتنامَوْا عن المنکر؛ حتیٰ إذا رأيتَ شحًا 
مطاعًاء وهوّئ متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك 
بخاصة نفسك ودع العوامء فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبعض 
على الجمر؛ للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم). 
قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة قيل: يا رسول اللہ أجر خمسين 

رجلا منا أو منھم؟ء قال: «لاء بل أجر خمسين رجلا منکم؛'. 
ويشهد له ما في صحيح مسلم عن أب أن شوق الل يله ال 
تر َقالَ: «السّكا م ليك دار َم مُؤْنَ ونان اء ا بكم لاحقُونَ: 
ُ رای ضر و و ضر اھ 30 0 


و 
ف هع 
6 
Uo‏ 
ماا 
6\1 


سی 
جا 
ê ÇG o‏ 
٭] ٭>٭ 
- 
E‏ 
E‏ 
0 
کے 
1 >< 
Ea‏ 
کا 
E‏ 
احا 
0 


يِن امك اک 0007 بی نكل بن 
و 


ظهرّی ي ڪيل دهم بهم ألا يعر رف حَيْلَها . قَالُوا : تلو يا وَشُول الل قال «َإنَهُمْ 
نون دمحاي ين ارصع أا رهم على الحؤض لاا رجا 
عَنْ حَوْضِئ كما باد امير الضال أتاديوم آلا لم يقال: إِنْهُمْ كذ دلُو 
بَعْدَك. فَافول: تاا 


ولهذا أمر الله تعالیٰ عبادہ بالصبر والثبات على هذا المنهج الم زکیٰ 


() قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه أيضًا ابن القيم في ١نونيته»»‏ 
وفي الحديث لين وضعف. 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 204 
من قبل رب العالمين» ومالك الملك أجمعين» فقال عز من قائل عليمًا: 
اھا الت امنا صيروأ وَصَاِرُوأ وَرَابطُوأ واوا اه آملہم 
يحوت )4 [آل عمران: ۰]. 

فأمر بالمجاهدة» والمصابرة» والبقاء» مرابطين على هذه الحال 
العظيمة؛ حتئ نلقیٰ الله تبارك وتعالیٰ؛ ولهذا قال تعالیٰ: # فَأصَير إِنَّ وَعْدَ 
ال حف ولا يَسْتَحْفَتك الین لا قرت )4 [الروم: *]. 

فنسأله تعالیٰ الثبات على هذا الصراط المستقيم» حتیٰ نلقاه عليه إنه 
جواد كريم بر رءوف رحيم وهو ولي ذلك والقادر عليه(9©. 


+<دد عد هعم 


() وقد تكلم الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- في كتابه «مدارج السالكين» عن 
مميزات وصفات هذا الصراط المستقيم كلامًا کافیّا شافيا؛ فليراجع فإنه 


0110 


إن من أعظم ما يدعونا إلى الثبات والاعتزاز بهذا الدين» والاستعلاء 
به» أن نتذكر ذلك الثمن العظيم الذي وَعَدَهُ الله عبادة المؤمنین الصادقين 
المتقين» وذلك في قوله تعالیٰ: ##إنَّ الله شتی منت اریت 


3 
يككئر کے 


صن تر اک لذ اک 


روء سو ہے ر 


ودة کک ا ررر رالاضل وا ان ومن اوت 
ھاو وک اہ فاستبیرواً بب و ایم 7 وَدَللک 7 الَغورٌ 


7٭ e‏ 
قال ابن كثير فی «تفسيره): «أخبر تعالئ أنه عاوض من عباده 
المؤمنين عن أنفسهم» وأموالهم -إذ بذلوها في سبيله- بالجنة» وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه؛ فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على 

عبيده المطيعين له. 
ولهذا قال الحسن البصريء وقتادة: (بایعھم والله فأَغَلَیٰ تَمَتَهُم). 
وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله بك في عنقه بيعة وف بہاء 
أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية. 
وقال عبد الله بن رواحة تاه لرسول اللہ ل يعني ليلة العقبة: 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ED.‏ 
اشترط لربك» ولنفسك ما شئت» فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالکم)ء قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟» قال: (الجنة)ء قالوا: ربح البيع لا 
نقيل ولا نستقیل» فنزلت: 1# آل ری مت الْمُؤمبیرے اَنفْسَهُم 4. 

وقوله: ولوت في سیل اق يلون ویشٗتلورے 4 أي: سواء 
قتلوا أو قتلواء اروا ل ارد E‏ 
في (الصحیحین):(تکفٌل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادًا في 
سبیلي؛ وتصديقًا برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله 
الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة». 

وقوله: #وَعَدًا عه حَنًا ف التَووةَ وَالْإِجيِلٍ وَالْكُرْءَانَ 4 تأكيد 
لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله علیٰ رسله في 
كتبه العظيمة وهي رة ) المنزلة على موسئء لإي ©4 
المنزل على عيسى» #وَالْفْرْءَانِ € المنزل على محمد» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

زرل و اون مده 0000 نات لایقالت ا 
وهذا كقوله: #ومن أَصَدَقٌ مِنَّ الو حَی O‏ لاه ۶ أَصَدَقٌ 
اب اناو قال: + اتترا , اہ 7 

بث )لے 


7 اا ا اسم اه 
وسأذکر جملة من الأحاديث التی تبين فضل الجھاد في سبیل اللہ 


- نحو فيم صحيع للحقائق اسلامیة جع‎ HODE 
وإن كانت كثيرة جذّاء ولكن أنتقى منھا ما يلى:‎ 

عن أبي هريرة كه قال: قال رَسُول الله ياة: (تضمن الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرج إلا جهادًا في سبيلي» وإيمانًا بي» وتصديقا برسلي فهو 
ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من 
أجر أو غن غنيمة» والذي نفس محمد بيده ما من كَلْم يُكُلّم في سبيل الله إلا جاء 

ne ۰ 0‏ 22 5 5 3 8 5 و 
يوم القيامة» كهيئته يوم کلم؛ لونه لون دم وريحه ريح مسك» والذي نفس 
محمد بيده لولا أن أشق علئ المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في 
سبیل الله أبداء ولكن لا أجد سعةء فأحملهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» 
والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 

RES‏ قيل: يا رَسُول الله» ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله؟» قال: «لا تستطيعونه»» فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا کل ذلك 
يقول: «لا تستطيعونه)» ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 

القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتیٰ يرجع المجاهد ني 

سبيل الله200). 

وفي رواية البخاري: أن رجلا قال: يا رَسُول الله دلني على عمل يعدل 
الجهاد. قال: الا أجده). 5 ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 2 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطرء فقال: ومن يستطيع ذلك 


() أخرجه مسلم ورویٰ البخاري بعضه. 


2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان GED.‏ 


وعنه تل أن رَسُول اللہ اة قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 


للمجاهدين في سبيل اللہ ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 

وعن أبي سعید الخدري تة أن رَسُول الله اة قال: (من رضي 
بالله ربا وبالإسلام دینّاء وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة». فعجب لها أبو 
سعيد فقال: أعدها علي يا رَسول الله» فأعادها عليه» ثم قال: «وأخرئ يرفع 
الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض)ء قال: وما هي يا رَسُول اللہ؟ء قال: «الجهاد في سبيل اللہ الجهاد 
في سبيل الله)220. 

وعن أبي بكر بن أبي موسئ الأشعري قال: سمعت أبي که وهو 
بحضرة العدو يقول: قال رَسُول الله كك «إن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف»» فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسئ» أأنت سمعت رَسُول 
الله ي يقول ہذا؟ء قال: نعم» فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم 
السلام» ثم کسر جفن سيفه فألقاه» ثم مشئ بسيفه إلى العدو فضرب به 
حتی قتل("). 

وعن أنس فة أن النبي بيا قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما علیٰ الأرض من شيء إلا الشهيد یتمنیٰ أن يرجع 


() أخرجه البخاري 


0) أخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه مسلم. 


- ¥2 نحو فهم صحيح للحقائق اة‎ OIDs 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرئ من الکرامة) وني رواية: الما یریٰ من‎ 
فضل الشهادة).‎ 

وعن أنس َه: أن أم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن سراقة» 
أتت النبي بيا فقالت: يا رَسُول الله» ألا تحدثني عن حارثة -وكان قتل يوم 
بدر- فإن کان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. 
فقال: «يا أم حارثة» إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلئ)0). 

وعن أبي هريرة كه عه قال: قال رَسٌول الله ي: «ما يجد الشهيد من 
مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة)". 


والأمة مأمورة باستمرارية الإعداد» والاستعداد للجهاد» سواء في 


حالة الشدة والرخاء» فعن أبي هريرة تاه قال: سمعت رَسُول الله ا 
يقول: «ستفتح عليكم اوت ويكفيكم الله فلا يعجز 3 أن يلهو 
بأسهمه)(). 


وعن أبي حمادہ ويقال: أبو سعاد» ويقال أبو أسد» ويقال أبو عامر, 


ويقال أبو عمروء ويقال أبو الأسودہ ويقال أبو عبس» عقبة بن عامر الجهني 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان 004 
هلله قال: سسحت تشول الله گلا وهو علیٰ الد يقول: «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة 
فما أعظم هذا البيع وما أغلى ذلك الثمن» فلنبع مهما كانت 
التكاليف» ومهما كانت التبعات» ولنمض قدمًا في دروب العزة والإباء» 
ولنبذل النفوس رخيصة في سبيل رب الأرض والسماء؛ ولهذا قال الله 
مات ول کیٹا ق اکا ال کو ات وز رانک كما 


.]٥١۶ [النساء:‎ 


قال # وقد رسلا من بلك رسلا إل َو اء وهر َالِ 
5 3ھ حَقًا ّا تَضَرٌ الْمْؤْمنِينَ @) € [الروم: .]٢۷‏ 
َال یاه کل الذرت نوا کاوا من النن ءارا سجن 
© ورذ مروا بهم قاسو © وَإِذَا انقَِْوَا إل أَمَلهِمٌ انقو مكهينَ © 
وَإِذَا رأ رََوْهُمَ 0 إِنَّ مولي لاون o‏ أَرَسِلُوا لمم حَفظينَ @ zi‏ 
ادن عاو ين الكار يد حكن €9 عل دراك طروت 9© هل ثوب اكمار ما 
انوا يَمَعَلُونَ (ڑ6) € [المطففين: 9»-دم]. 
وبين تعالئ أن للمعتزين بدينهم الصابرين الثابتین يوخي ارم الام 
والاهتداءً التام في الدنيا والدار الآخرة» فقال تعالیٰ: # وَحاكَ, بت َال 
الو وقد هدن ول اخاف ما نشرہوتے بد لا أن اء رد 


ور 
حون ق لله وقد هدنِ ولا أخاف ما 3 


ا 
روس سے 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


کات نحو فہم صحیح للحقائق ۰ -۔ 
مآ رم ولا كافون اتک اَشْرکُثر یکر ما کم ر بو يڪم 
لکنا كأ انیقی لحن الس إن كنم تعتمت ©© الین امشو ور 
يسوا إيملتهم بظلر أُوْلَيِكَ م الکن وشم مهدو © * [الأنعام: ۸۷-۸۷]. 

وفي (صحیح البخاري» عن البراء بن عازب تَا يحدث قال: جعل 
النبي ا على الرجالة يوم أحدٍ -وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير 
فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتئ أرسل إليكم» 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم». 

فهزموهم قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن» قد بدت خلاخلهن 
وأسوقهن رافعاتٍ ثیابہن فقال: أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم! 
الغنيمة! ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله يكِ؟» قالوا: والله لنأتين الناس» فلنصیبن من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم؛ فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في 
أخراهم فلم يبق مع النبي بيا غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» 
وكان النبئٌ ية وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدرٍ أربعين ومائة 
سبعین أسيرًا وسبعین قتيلًا. 

فقال أبو سفيان: أفي القوم محمڈ؟؛ ثلاث مراتٍ فنهاهم النبئ كلا 
أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ء ثلاث مراتء ثم قال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ء ثلاث مراتء ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء 
فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه» فقال: كذبت» والله يا عدو اش؛ إن الذين 


يم يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان EID‏ 
عددت لأحياءٌ كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. 

قال: يوم بیوم بدر» والحرب سجالٌ؛ إنكم ستجدون في القوم مُثلةً 
لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز: اعل هبل! اعل هبل! قال النبي كَكلةِ: 
«ألا تجيبوا له» قالوا: يا رسول اش؛ ما نقول؟» قال: «قولوا: الله أعلئ 
وأجل» قال: إن لنا العزیٰ ولا عزئ لكم. فقال الب يَلِ: «ألا تجيبوا له) 
قال: قالوا: يا رسول اللہ ما نقول؟» قال: «قولوا: اللہ مولانا ولا مولیٰ 
لکم). 

وفي زيادة للإمام أحمد في (مسندہ) من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن عبيد اللہ عن ابن عباس» قال: «فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم بدر» الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء؛ قتلانا 
في الجنة» وقتلاكم في النار». وهذه زيادة فيها ضعف وشذوذ؛ ولكن معناها 


5 ب سے 7 ھی ےر سے ر 7ڈ 3 
قال الله تعالیٰ: #إن یششک و فَعَد مس الْعَومَ ك مَل 


رےے مج کے و 3 وژ لوس 2 ےہ کر یو 76 ہے رہ ہے ک 2 
ويلك الأيَام نداولها بین التاس وليعلم الله الاب ءامنوأ وسخذ ينك 


روج 


شك وک لا یب سلون @)) [آل عمران: .]٠‏ 

فأقبلوا عباد الله» على هذه التجارة الرابحة» ولا تكونوا كالذين قال 
الله تعالیٰ فيهم: © یسیا الیے امنا ما لک إا قیل لک أَنْفِرُوأ في 
سیل اک الاقم ال الکن آنضیئر بالْكيَزة ایا یرے الْآجْرة 
َا مع الَکَیَرۃ الَا فى الْآخْرَة إلا ليل 402 [التوبة: .]٠۸‏ 

إنها التجارة المُتَجيَة» كما قال تعالئ: اا آرت اموا مل آذ عل 


- © نحو فيم صحيح للحقائق الاسلامیة‎ CDRs 
7 أله و ھ ورسولف 0 فی سیل الہ‎ EO © رر شید زاب پ ألم‎ 
و ہے ج‎ ES رو‎ 508 

تہ کا اکفر ور جک جره 


ین کا ال سكا کی و على بت رھ لوا قیغ چ لزي متا 
ةا ر ر © ا ل و ںی 
ال یی کن رم اواب مَنْ أنصَارعة إل اک كال اريو حر 
اک کا ِن بت ریت ا روڈ ات ا ٹا کی علو نٹ 


هر 42 [الصف: ٠١‏ - 16]. 

ولهذا حذرنا النبي ية من نسيان هذه الصفقة الرابحة» ومن الرضا 
بہذہ الحياة الدنيا من الآخرة. 

| فعن عمرو بن عوف الأنصاري تل : أن رَسُول الله بي بعث أبا 

بن الجراح يفيه إلى البحرین؛ يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين» 
یں یہو وس ود وید صا 
فلما صلی رَسُول اللہ يه انصرفوا؛ فتعرضوا له؛ فتبسم رَسُول اللہ گل حين 
رآهم» ثم قال : «أظنكم سید ااا فيد قد بشي راو وت 
أجل يا رَسُول الله. فقال: «أَبِشِرُوا وأئلُوا ما د يَسُرّكم, فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم» ولكني أخشئ أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان 
قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)(2©. 

وعن أبي سعيد الخدري تا قال: جلس رَسُول الله وك على المنبر 
وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة 


() متفق عليه. 


7+۲7 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان ED.‏ 
الدنيا وزيتتها»). 

وعن المستورد بن شداد کِا قال: قال رَسُول الله يَكِ: «ما الدنيا نی 
الآخرة إلامثل ما يجعل أحدكم أصبعه نی اليم فلينظر بم يرجع!2(0). 

وعن من أبي هريرة ال قال: قال رَسُول الله َكِةِ: «الدنيا سجن المؤمن 

وعن أبي سعید الخدري تل أن رسول الله يا قال: «أخوف ما 
أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنياء يا 
رسول اللہ؟ء قال: «بركات الأرض). قالوا: يا رسول الله» وهل يأتي الخير 
ار قال :"الآ ياي الخير ]لا بَا خی لا ناتی الغیر إلا بال لا ياي 
الخير إ إلا بالخیر إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر؛ فإنها 
تأكل» حتّیٰ إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس» ثم اجترت وبالت 
وثلطت» ثم عادت فأكلت» إِنَّ هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بحقه. 
ووضعه في حقه» فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه» كان كالذي يأكل 
ولايشبع)(). 

وبهذا نعلم أن من أعظم ما يصرف الناس عن العز والتمكين هو 
الانغماس في ملاذ هذه الحياة الدنيا الفانية» والركون إليهاء ونسيان الدار 


)١(‏ متفق عليه. 
0) أخرجه مسلم. 
(۳) أخرجه مسلم. 


)٤(‏ متفق عليه. 


لت نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ‏ ¥2 - 
الآخرة ولقاء الله تعالیٰء فنحن ما خلقنا لنحياء ولكنا خلقنا لنعبد الله تعالئ 
ثم نموت» ثم نلقاه؛ فيوفينا أجورنا يوم القيامة» بفضله ومَنّه وكرمه» فضلا 
منه وإحسانًا تبارك وتعالیٰ. 

ولهذا انظروا إلى أحوالنا اليوم! لما كثر انغماسنا في ملا الحياة 
الدنيا كيف ركنًا إليهاء وكرهنا البعد عنها؛ فعطلنا الجهاد في سبيل اللہ 
وا الا الف سر امن شالت ا اراتا 
فأصبحنا أذل الأمم اليوم» ولن يعود إلينا عزناء ومکانتنا إلا بالرجوع إلى الله 
من قریب؛ وبيع النفوس له تبارك وتعالى؛ عندها فقط حَدَّتْ -ولا حرج- 
عن عز عظيم للمؤمنینء وخزي مبين لأعداء هذا الدين. 

ولهذا قال النبي ية فيما يرويه ابن عمر كا قال: سمعت رسول 
الله گل يقول: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتیٰ ترجعوا إلى 
دینكم٥۴۷.‏ 

الجھاد أنواع ودرجات» وني کل خير: 

ولا ننسیٰ ونحن نذکر ونسرد الأدلة في أهمية الجھاد بالسّنان أن نتذکر 
ونشید بجهاد اللسان بالعلم الشرعي والصدع به وبثه وتعليمه» فقد قال تعالیٰ: 


0) أخرجه أبو داود من رواية نافع عنه وني إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية 
عطاءٍ ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. والحديث وإن کان فيه ضعف إلا 
أن معناه صحيح وله شواهد كثيرة» لاسيما فيما يتعلق بخطورة الركون إلى 
الدنيا والزهد في الآخرة وقد تقدم طرف منها. 


2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان EOD‏ 
فلا ع اُلکنری وَحَدهِد هم و جھادا حكبيرا )€ [الفرقان: .]٤‏ 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: «فلا تطع الكافرين فيما 
يدعونك إليه من أن تعبد آلهتهم فنذيقك ضعف الحياة وضعف الممات» 
ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهادًا كبيرًا حتیٰ ينقادوا للإقرار بما فيه من 
فرائض الله ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعًا وكرمّاء وبنحو الذي 
قلنا في قوله: لوده دهم بو قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا 
القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن 
عباس قوله: #قلا تلع الحككفريت وَحَدِهِدَهم بو € قال: بالقرآن».اه. 

وقد سمئ الله تعالئ تعلم العلم وتعليمه ونشره وبثه جهادًا ونفیراء 
كما قال تعالیٰ: # # وما کات الْمُؤْمُِْنَ نرو کک ولا درون کل 
او و © 4 [التوبة: 162]. 

ولهذا فللعلم وأهله سهم من الزكاة» وهذا مذهب جماعات من 
أهل العلم؛ إذ هم من جملة النافرين في سبيل الله أصالة. 

وقد جاء التصريح بأن طالب العلم في سبيل الله -ولكن الحديث 
ضعيف- وهو ما أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
:امن خرج ني طلب العلم كان في سبيل الله حتیٰ يرجع». قال أبو عیسیٰ 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه. 

بل إن تفريغ طلاب العلم والإنفاق على العلماء من آكد الأمور ومن 
أعظم أسباب الرزق» كما في الحديث الذي أخر جه الترمذي عن أنس بن 


- ¥2 نحو فہم صحيح للحقائق اة‎ BONDE 
مالك قال: كان أخوان على عهد النبي بي فكان أحدهما يأتي النبى كيا‎ 
والآخر يحترف فشکیٰ المحترف أخاه إلى النبیٔ كَل فقال: «لعلك ترزق‎ 
به». قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

ومهمة وأهمية العلماء في الأمة لا ينكرها إلا جاهل مفتون» أو ضال 

ظالم لنفسه» فهم الذين أشهدهم الله تعالیٰ على أعظم شهادة» فقال تعالیٰ: 

مهد ال آنه لا إِلَهَ إلا هو والملتيكة مَأواوا الیلر يما الوس ا له | 
هو لمر ألْحَكيم (2) 4 [آل عمران: ۸]. 

واکتفیٰ بإيماغهم» فقال جل من قائل عليمًا: #قلٌ انوأ بود أو لا 

0 0 إن الننَ أوثوا یلم من لو لدا يمل مم خرون للادفان سجدا 6 
سبحنَ 7 ان کان وع را لمتعول © وَعرونَ ادقن کے 
یھر خو 9©) * [الإسراء: .]٠۰-٦۷‏ 


ے ہی صے ص7 


قال تاوا اک اوتا اسان أنه ال کن کت 


لا له إلا 


جود وه و م >بي وو وو رق ہے یر ہے 772 2 2 ۰۶ًٌٰ۸ 5 
١ ١ 7 8 7 0‏ 
فِيؤمنوا پو فتخبت له قلوبهم إن | دِ الزين ےامنوا ل ضرال 


مسقيو 4 [الحج: ]. 
مكانتهم فقال: لِیَرقع أ اه الینَ اماک وَالدِينَ أوثوأ ايل 


دَيْحَاتِ واه کا 7 © 4 [المجادلة: .]١‏ 
وای الله تعالئ على فهمهم تھ دہ وو فقال تعالیٰ كما 


شی یں جس ہے و معو م 


في قصة قارون: ‏ فحيج على قويوه ف زد َل الک برہدوے الحيوة 
0 0 0" ئ ہے 00 22 لذو حل عطي ہی 


مر مع جر و کے صسے سے 
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001ھ لصبروبت #2 [القصص: ۷۹ ۸]. 
تل عليهم لمعرفة وتعلم شرعه جل وعلاء فقال تعالیٰ: # وَبَرَى 
أي ا 0 ار رد ايک ين رلک ہو ال وَيَهَدِء إل مل 
لد (8) 4> [سبأ: ٦ا.‏ 
وبين أنهم ہم حفاظ شرعہء فقال تعالیٰ: ليل هر اث يي فى 


7 + عم مج جع لاس >2 اس یں یس یج 
صدُور ال أونوا الْعِلمَ وما حصد ایتا إلا الظدلمورت © 


7 


ہے 


بل وأمر بسؤالهم» کتالاغارت جا تاس رف کس ات 
وح للم متتو آهل الد و إن شٹر لا من © يليت والزر وألا 
ال آل ڪر ابی لئاس ما رد الم وَلَلْمْ يتشكرُوت 6> 

[التحل: ٣٤ء‏ 4]. 

وقال تعالیٰ: وما اَرسلنا الک الا رجالا نو للم سلوا أْل 
آلیْکر إن کشر لا لے کے 409 [الأنبياء: ۷]. 

ور سوہ ب 0 الحق والصدع به والقيام به 
حق القيام» فهم على ثغرة عظيمة ولا قوام للأمة بدونہم. 

اله اله أن یڑتیٰ الإسلاء من قبلكم معاشر العلماء!. 

وكما أنهم هم ورثة الأنبياء في الدنیاء وهم أهل الفتوئ وبيان الأحكام في 
هذه الحياة الدنيا فكلمتهم هي النافذة في ذلك عند سائر عباد الله المتقين» فهم 
كذلك المتکلمون يوم القيامة» فهم الذين یو لهم بالكلام يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سلیم» يوم لا تسمع إلا همسّاء كما قال تعالیٰ: 


ہج BOD‏ نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
ہے ن سس 2 > پر ` ّح" ہمے ر ر د زه 
#وَيومَ تقوم السَاعة فيم الْمجْرِمُونَ ما ٹوا عبر اة كدلك كنأ 
ےھ ے‫ د م © ۵ ھ٭ جر رمه لامر صمح محوو , 7 2 اس ٹر 
وكىن 62 وقال الزن أونوأ الیلم وَالْإيمنَ لقد شم ف كتنب الہ إل يوم 

ھر 7 ہ ہمو مرو حر ےپ ر وہ ےہ یہوے۔ 
اث فَه٥دا‏ 7 البعث وک ڪي کر لا تخلمون (@) € [الروم: .]٢٢ ٥٥‏ 

Ta A نے مھ گے‎ O چھے ےہ ہئڑے۔ر‎ <1 lar ls 

وقال تعالیٰ: ##ثُمَّ يوم الْقيلمة مزيهم وبقول أبن شرڪاءِ ڪت 
کے ےم مہ یڑ ہے ف ٤ل‏ کک ہے دا الل او ای ا سے 
الذين كنتم تشلقوت في قال الذيت أونوا العلمَ إن الخرى اليوم والسوء 
عل أالحكتفرى © )4 [النحل: .]٢‏ 

فهم أهل جهاد العلم» وإقامة الحجة وتبليغ الدين» وهم المنافحون 
عن دين الله وكتبه ورسله. 

ع 5 1 3 يهو 1 

وهم أهل الحل والعقد في الأمة أصالة. وهس ألوا الأمر حقيقة» وهم 

الذين يستنبطونه من هذه الأمة» فتكون نجاة الأمة بإذن الله تعالیٰ بهم» وإلا 


لاتبعوا الشيطان إلا قلیلاء كما قال تعالیٰ: # وَإِدَا جَآءَهُمَ أَمَ مِنَ امن أو 
و< ےہ چ 0 ۔ ہہ > o?‏ ن م ۶ ےا تم 0 
SA‏ کول ذلك الل کی انآ 
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کنووک متهم ولول فصل الو لیک وره لاتبَعَثْمُ القَيِطانَ إ 
قلیک © [النساء: ۸۳]. 

حتیٰ قال الحسن البصري: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء 
الشهداء فير جح مداد العلماء». وروي مرفوعًا ولا يصح» بل هو إلى الوضع 
أقرب إن لم يكن كذلك. 

حتیٰ قال ابن القیم في كتابه «الفروسية» في کلام نفیس له عن جهاد 
الجلاد وجهاد الجدال» قال: «فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي 
والطعانء فالفروسية فروسيتان فروسية العلم والبیان وفروسية الرمي 


5 
ل 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ID.‏ 
والطعانء ولما کان أصحاب النبي ية أكمل الحَلق في الفروسيتين فتحوا 
القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنان. 

وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن رددءًا وعونًا 
لهما فهو گل علیٰ نوع الإنسان. 

وقد أمر الله با رسولَهُ بجدال الکفار والمنافقين وجلاد أعدائه 
المشاقين والمحاربين؛ فلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها 
للعباد في المعاش والمعاد» ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء» والرفعة 
وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين» وسائر الناس رعية لهما 
منقادون لرؤسائهما». اه. 

وأخرج ابن عبد البر في «فضل العلم» عن إبراهيم النخعي قال: 
(یجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء 
أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فترجح فيقال لە: أتدري ما هذا؟» فيقول: 
لا. فیقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلّمه الناس». 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» عن حماد بن أبي سليمان قال: 
«يجيء رجل يوم القيامة فيرئ عمله محتقرًا فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل 
السحاب حتیٰ يقع في ميراثه فيقال: هذا ما كنت تعلّم الناس من الخير 
فورث بعدك فأجرت فيه). 

واقرأ أخي -بارك الله فيك- هذه القصة العجيبة» لتعرف طرفًا مما 
كان عليه سلف هذه الأمة الأخيار الأطهارء لتعرف الس وراء عزهم وذلناء 
وتقدمهم وتأخرناء واجتماعهم وفرقتناء وهيبتهم وتبذلنا. 


- نحو فيم صحيع للحقائق الاسلامیة جب‎ HCD 

روئ الدارمي أبو محمد في (مسندہ): «أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 
قال: حدثنا محمد بن عمر بن الكميت قال: حدثنا علي بن وهب الهمداني 
قال: أخبرنا الضحاك بن موسیٰ قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة» 
وهو يريد مكة فأقام بها أيامًا فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدًا من 
أصحاب النبی؟ء قالوا له: أبو حازم. 

فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟» قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأي جفاء رأيت منی؟ء قال: أتاني وجوه أهل 
المدينة» ولم تأتني؟!» قال: يا أمير المؤمنین؛ أعيذك بالله أن تقول ما لم 
يكن» ما عرفتني قبل هذا اليوم» ولا أنا رأيتك. قال: فالتفت إلى محمد بن 
شهاب الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. 

قال سليمان: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟» قال: لأنكم أخربتم 
الآخرة وعمرتم الدنيا؛ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب» قال: 
أصبت يا أبا حازم» فكيف القدوم غدًا على الله تعالیٰ؟ء قال: أما | : 

وک یا ایال ارم نے وم 

فكالغائب يقدم على أهله» وأما المسيء فکالابق يقدم علیٰ مولاه؛ فبکیٰ 
سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله؟» قال: اعرض عملك عل كتاب 
الله. قال: وأي مكان أجده؟» قال: لن الأزار لق شب © اجار لقى 
یر 6 [الانفطار: [r‏ 

قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟» قال أبو حازم: رحمة الله 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان CD‏ 

قال له سليمان: يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم؟» قال: أولو المروءة 
والنهی. 

قال له سليمان: فأي الأعمال أفضل؟ء قال أبو حازم: أداء الفرائقض 
مع اجتناب المحارم. 

قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟» قال: دعاء المحسن إليه 
للمحسن. 

فقال: أي الصدقة أفضل؟ء قال: للسائل البائس» وجهد المقل لیس 
فيها مر ولا أذئى. 

قال: فأي القول أعدل؟» قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. 

قال: فأي المؤمنین أكيس؟» قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس 
عليها. 

قال: فأي المؤمنين أحمق؟» قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو 
ظالم؛ فباع آخرته بدنيا غيره. 

قال له سليمان: أصبت» فما قولك فيما نحن فيه؟» قال: يا أمير 
المؤمنين» أو تعفيني؟. 

قال له سليمان: لا ولكن نصيحة تلقيها إلي» قال: يا أمير المؤمنين» 
إن آباءك قهروا الناس بالسيف» وأخذوا هذا المُلّك عنوة على غير مشورة 
من المسلمين ولا رضاهم؛ حتیٰ قتلوا منهم مقتلةً عظيمة» فقد ارتحلوا 
عنھاء فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم؟!» فقال له رجل من جلسائه: بئس 
ما قلت يا أبا حازم» قال أبو حازم: كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبينته 


ج014 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
للناس ولا يكتمونه. 

قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ء قال: تَدَعُون الصَّلّفء 
وتتمسكون بالمروءة» وتقسمون بالسوية. 

قال له سليمان: فکیف لنا بالمأخذ بە؟ء قال أبو حازم: تأخذه من 
حله» وتضعه في أهله. 

قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصیب مناء ونصيب 
منك. قال: أعوذ بالله. 

قال له سليمان: ولم ذاك؟» قال: أخشئ أن أركن إليكم شيئًا قليلًا؛ 
فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. 

قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك» قال: تنجيني من النارء 
وتدخلني الجنة. 

قال له سليمان: ليس ذاك إلي» قال أبو حازم: فما لي إليك حاجة 
غيرهاء قال فادع لي: قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره 
لخیر الدنيا والآخرة» وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضیٰ. 

قال له سليمان: قط؟» قال أبو حازم: قد أوجزت» وأكثرت» إن كنت 
من أهله» وإن لم تكن من أهله» فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. 

قال له سليمان: أوصني قال: سأوصيك وأوجز: عظَّمْ ربك» ونزهه 
أن يراك حيث ناك أو يفقدك حيث أمرك. 


فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار» وكتب إليه أن أنفقهاء ولك 
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عندي مثلها كثير» قال: فَرَدّها عليه» وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» أعيذك 
بالله أن يكون سؤالك إياي هزلاء أو ردي عليك بذلاء وما أرضاها لك» 
فكيف أرضاها لنفسي؟» إن موسئ بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه 
رعاء ھی مت یت ل 
ع قد ا واوا سح َي ڪي © فتن لها نر تول إلى ألظِلٍ 
قل ب إن لا رك إل بن کر که ©4 [القصص: ]٢٦ ٣۳‏ وذلك أنه 
كان جائعًا خائفًا لا يأمن» فسأل ربه» ولم يسأل الناس» فلم يفطن الرعاء 
وفطنت الجاريتان؛ فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة» وبقوله» فقال: 
أبوهما وهو شعيب هذا رجل جائع (فقالت: إتخداهما اذهبي فادعيه فلما أتته 
عظمته» وغطت وجههاء وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا؛ 
فشق علئ موسیٰ حين ذكرت (أجر ما سقيت لنا)» ولم يجد بدا من أن 
يتبعها؛ لأنه كان بين الجبال جائعًا مستوحسّاء فلما تبعها؛ هبت الریح؛ 
فجعلت تصفق ثياءها عل ظهرهاء فتصف له عجيزتهاء وكانت ذات عجز» 
وجعل موسیٰ يعرض مرة» ويغض أخری؛ فلما عيل صبره؛ ناداها: يا أمة 
الله كوني خلفي» وأريني السمت بقولك. 

فلما دخل علئ شعيب إذ هو بالعشاء مهياًء فقال له شعيب: اجلس 
يا شاب؛ فتعشئ» فقال له موسیٰ بِليكلِكٌ: أعوذ بالله فقال له شعيب: لم؟ء أما 
أنت جائع؟ء قال: بلى» ولکن أخاف أن يكون هذا عوضًا لما سقيتٌ لهماء 
وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئًا من دیننا بملء الأرض ذھبّاء فقال له شعيب: 


0ه نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


لاء یا شاب» ولكنها عادتي» وعادة آبائن نقري الضيف» ونطعم الطعام؛ 
فجلس موسیٰ فأكل» فإن كانت هذه المائة دینار عو ضا لما حدثت فالمیتة). 
اھ. أي: فالموت خير لي من أن أقبلھا منك. 

قال القرطبي: «قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء. انظروا 
إلى هذا الإمام الفاضلء والحبر العالم كيف لم يأخذ على عمله عوضًاء ولا 
عل وصيته بدلاء ولا على نصيحته قصدّاء بل بين الحق وصدع» ولم 
يلحقه في ذلك خوف: ولا فزع. قال رسول الله وَكِ: ١لا‏ يمنعن أحدكم هيبة 

أحد أن يقول بالحق حيث کان»(). 

)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري َال ولفظه عند أحمد: عن أبي 
سعيد الخدري كه عن النبي ياء قال: «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن 
يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه» فقال أبو سعيد: وددت أني لم أكن 
سمعته» وقال أبو نضرة: وددت أني لم أكن سمعته. اه. وظاهر إسناده الصحة 
وله شواهد» إلا أن الرجح إعلاله» فقد رواه سليمان التيمي» وأبو مسلمة 
سعيد بن يزيد» والمستمر» وسعيد الجريري» وقتادة بن دعامة عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ييه به» وقد صرح سليمان التيمي» وقتادة 
بالسماع كما عند أحمد في المسند. بينما رواه الأعمش» وزبيد اليامي عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري الطائي» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله 
ا فذكره» ولكن قال أبو داود السجستاني: أبو البختري لم يسمع من أبي 
سعيد. ذكره في (السنن)ء وقال أبو حاتم الرازي: والبختري الطائي لم يدرك 
أبا سعيد الخدري. ذكره في «المراسيل» لابن أبي حاتم. وقال الدارقطني في 
العلل: يرويه عمرو بن مرة» عن أبي البختري» واختلف عنه؛ فرواه زبید 
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EIDE 


وفي التنزيل ل هڈوت ف سل اک ولا اهوت لَومَة لایر 4). اه. 
وما أحسن ما قاله الإمام ابن حزم لما سئل عن أمنيته فارتجل 


قائلا: 

اي َالدا علوم أبنها 
دُعاءٌ إلى القَرْآن والششین الى 
وَلزمُ أطراف الثغور مُجَاهِدًا 
لألقَئ حِمَامِي مُقبلاعَير مُذبر 


مو 2 

وَأَنَشُرُمًا فی كل بَا وَحَاضِر 
7ے ا 4 دهف 

تتاسی رال ذكْرمًا فی المحاضر 
وم" لي ا بودي وھ 

ِذَا ية ارت فأوٌل تافر 


بشمرِ العَوَالي والرّمَاقٍ البَوَاتِرٍ 


هه 


6 2" و عير 3 ملم و ۰ مش 0م هس 1 روصم ° و 3 7 - 00 
كِفاحًامَعَ الكفارٍ فِي حَومَةالوغي وَأكرَمٌ مَوْتٍ للفتئ قتل كافر 
يارب لا ْمَل حِمَابِي بِعَيْرِهَا وَلَاتَجْمَلَنَي من فَطِينِ المقابر 


وهناك جهاد المال» وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله والآيات 
فيه والأحادیث كذلك متكاثرة جذّاء فمن ذلك قوله تبارك وتعاليا: 


اليامي» وعمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
أبي سعيد. وخالفهما شعبة» فرواه عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن مسفعة» عن أبي سعيد. ومسفعة لا 
يعرف» ولعله أراد أن يقول» عمن سمع أبا سعید. والقول قول شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن رجل لم يسمه عن أبي سعيد. 

ويشهد له ما أخرجه النسائي في المجتبیٰ وهو صحيح عنده عن طارق بن 
شهاب أن رجلا سأل النبي َه وقد وَضَعَّ رجْلّهُ في العَرز: أي الجهاد أفضل؟ 
قال: «كلمة حق عند سلطان جائر». 


1 نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


ين ار ا چ 


0 ٭ علد سِمًَا ماله للج وعمَارة المسجد الاو ون کن ءامن بال لور 
اکر هد ى سل أنه ا عند اه ا ورف لوم لوين 


© الین ءامنواً وهاجروا مهدا ق سل نا وليم وشم معطم درون 
ولک هر اْفَارٴون © € [التوبة: ۹ہ ٢]ء‏ وقال: « لا ترک ۲ لَب 
مورت بكر ايم ار أن بُکٹھڈوا یأَئوهۃ اشيم واه عليه 
الین @ اتا سِک الین لا يئوت ا َالو آي وأرتابت 
ُلويْهُم فم في يهد پرکٹررے © © # ولو راذا لحرو عدوأ 


۲ م 


له عْدَّهٌ ولكن کر الہ باتهم فَتَمَلَهُمْ وَقل ادوا مع 
لص ورے © * [التوبة: 7-45 ]» وقال: و امنا ا 


7 ما 
۶ 


i2 £‏ رر وه کو ص ےک 5 وک مزمز سے 
وهنوا وکن فووا اسما وَلَمَايَدَّخْلٍ الاين في 1 2 ورَسوله, لا 
سد ل ل کپ ہے۔ ص سے کے ر کر ص عل ٣س‏ وره 22 
چچھ ‏ ٹب رج ہت 
ہے ھھر > سے ار ر f‏ وو 


5-0 وده دوا يِأَموَلِهمَ وا وَأنفْسهمٌ في في سیل أ گے أو هم 
A‏ (02 € [الحجرات: 16 0]. 

وني (الصحیحین) عَنْ رَد بْنِ َال الْجَهَيَ عَنْ رَسُولٍ اللو پل أنه قَالَ: 
١مَنْ‏ جَهَرَ عَازيَا نی سَبِيلٍ الله قد عَرَاوَمَنْ حَلَمَهُ في َهْله بخَی فَقَّد عَرَا). 

وني «الصحيحين» عَنْ ابي هُرَيْرَة يه أن رشول الله يكيل كَالَ: 
َيل اة رل اجر ولرل ئز وع رَجُلٍ زر اما الِّي لاجر قر 
ربط ھا ني ل ااا ها في مزح ارذع تما ابت في ها ي في 


ازج اذو 16 کا عسات را الث لب اش رد أو شَرََيْنٍ 
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e 
عنقي و كن نيك عسات ته فلي ور اجر ودجل رس عتا‎ 
وَتَعفاوَكَمْينْسَ حَقَّ الله في ركَابهَاء ولا ظَهُو ر کا هي لَه سور 1 خر‎ 

وَرٍئَاءَ وَيوَاءَ هي عَلَیٰ ذَّلِكَ ورْرٌ. .» الحديث. 

وأيًا ما كان من هذه الأنواع الثلاثة: جهاد العلم» وجهاد السنان» 
وجهاد المال» فالمرء على خير عظيم» المهم ألا نكون من القاعدين عن 
نصرة هذا الدين. 

فأَقْبلوا عباد على سلعة الله فإنها غالية» إن سلعة الله الجنة فيا سعادة 
الفائزين مها وياخيبة وخسران المحرومين منها! 

قال ابن القيم رحمه الله تعالیٰ: 

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الکسلانِ 
يا سلعة الرحمن لیس ينالها في الألف إلا واحد لا ائنانِ 


فلا تكونوا كأهل الكتاب» الذين يحرصون كل الحرص على 
SS‏ 
۶ رم اس الاس عل حبرو وم آلب ک آفرڈا بر هم و 
الت مكدو ہماسا أن کر 00 کس 8 
27 ©4 [البقرة: 97]» هكذا بصيغة النكرة لعل حيو أيَّا كانت 


هذه الحياة» المهم أن يعيش؛ أما المؤمن فلسان حاله يقول: 


HODE‏ نحو فهم صحيع للحقائق ااسلامیة چا 
و ا وو :7 
فإما حياةتسر الصديق وإما ممات بغ رظ العذدا 


فاللهم حرمنا ووالديناء وإخوانناء وذراریناء وأزواجناء ومشايخناء 
وأحبابنا على النار» وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. 


د عد مع 
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تاسعا 


نماذج من مواقف العز والبطولة 


الموقف الأول: 

عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بینا أنا واقف في الصف يوم بدر 
نظرت عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصارء حديثة أسنانهما 
تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزنی أحدهما فقال: يا عم! هل تعرف 
أب جهل؟قال؛ قلت:تعم. وما بخاججتك إلید یا بن آخي؟ء قال: ألخبرت أنه 
یسب رسول الله كلد والذي نفسي بیدہ! لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتئ يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. 
قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. فقلت: ألا تريان؟› 
هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه» فضرباه بسیفیھماء حتیٰ 
قتلاه. ثم انصرفا إلئ رسول الله اة فأخبراه. فقال: «أيكما قتله»» فقال كل 
واحد منهما: آنا قتلته. فقال: «هل مسحتما سیفیکما)؛ قالا: لا. فنظر في 
السيفين فقال: «كلاكما قتله»» وقضیٰ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 
والرجلان: معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء). 


)١(‏ متفق عليه. 


- © نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية‎ OAD 

الموقف الثانی: 

ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة (عبد الله بن حذافة السهمي) أحد 
الصحابة: «أنه أَسَرَنهُ الروم» فجاءوا به إلى ملكهم» فقال له: تَتَصّرْء وَآنا 
أَشْرِكُكَ في ملکي» وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جمیع ما تملك: 
وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد بي طرفة عين ما 
فعلت» فقال: إذن أقتلّك» فقال: أنت وذاكء قال: فأمر به فصلب» وأمر 
الرماة فرموه قريبًا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبئ» 
ثم أمر به» فأنزل» ثم أمر بقدر من نحاس» فأحميت» وجاء بأسير من 
المسلمین فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه» فأبئ» فأمر 
به أن يلقئ فيهاء فرفع في البكرة؛ لیلقیٰ فيهاء فبکیٰء فطمع فيه» ودعاه» فقال: 
إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقئ في هذه القڈر الساعة في 
اللہ فأحببت أن يكون لي بعدد کل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا 
العذاب في الله. 

وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أيامّاء ثم 
أرسل إليه بخمر ولحم خنزير» فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن 
تأكل؟. 

فقال: أما إنه قد حل لي؛ ولكن لم أكن لأَشْمِئَكَ بي» فقال له 
الملك: فقبّل رأسي» وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى 
المسلمين» قال: نعم؛ فَقَبّلَ رأسه» فأطلقه» وأطلق معه جميع أسارئ 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان جا ۳ یک -_ 
المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب» يظْيّه: حق على 
كل مسلم أن يقبّل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأء فقام فقبل 
رأسه. ا . 

الموقف الثالث: 

قال محمد بن إسحاق» عن كعب الأحبار: «أنه ذكر له (حبيب ابن 
زيد) الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة» حين جعل يسأل عن رسول 
الله بيا فجعل يقول له: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» فيقول: نعم» ثم 
يقول:أتشهد أني رسول الله» فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة -لعنه الله-: 
أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟» فيقول: نعم؛ فجعل يقطّعه عضوًا عضرًا كلما 
سأله لم يزده علیٰ ذلك حتیٰ مات في يديه» فقال كعب حين قيل له اسمه 
حبيب: وكان والله صاحب يس اسمه حبیب). 

الموقف الرابع: 

عن عبد الله بن مسعود ية -والمحفوظ أنه من قول مجاهد- قال: 
«ثم كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله ية وأبو بكر وعمار وأمه 
سمیة وصهيب وبلال والمقداد» فأما رسول الله کيا فَمََعَهُ الله بِعَمّهِ أبي 
طالب» وأما أبو بکر؛ فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم» فأخذهم المشركون, 
وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم أحد إلا وأتاهم 
علئ ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه في اللہ وهان على قومه» 
فأخذوه» فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: 


جع دس می سس ويج 
ادا 


وني «سير أعلام النبلاء»: من طريق محمد بن خالد الطحان أنبأنا 


)60 أخر جه الإمام أحمد» واد ا شيبة» والبيهقي» والحاكم» و صححہ؛ وابن 
حبان فى (صحيحه). 
ولكن جاء في المسند المصنف المعلل: «قال الدوري: سمعت يحيئ» يعني 
ابن معين» يقول: حدث یحپیٰ ب بن أبي بکیر؛ عن زائدة» عن عاصم» عن زر» 
عن عبد اللہ قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. 
قال یحییٰ: هذا عن منصور» عن مجاهد» هكذا حدث به الناس. «تاريخه» 
.)۱٥٥۹(‏ 
وقال الدوري: سمعت یحییٰء يعني ابن معين» يقول: الحديث الذي يرويه ابن 
أبي بكير» عن زائدة» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله؛ في قصة عمارء إنما 
يرويه سفیانء عن منصور» عن مجاهد فقط. 
قال أبو الفضل: هذا باطل» إنما هو من رأي مجاهد. (تاریخہ) (۲۳۹۳). 
وقال العجلي: كان يخطئ في هذا الحديث» یحییٰ بن أبي بكير يقول: عن 
زائدة» عن عاصم» عن زر» وإنما رواه الناس عن منصور عن مجاهد. (معرفة 
الثقات) (۲/ 708). 
وقال البزار: هذا الحدیث لا نعلم رواه عن زائدة» موصولاء إلا يحيئ بن أبي 
بكير. (مسنده) .)۸4٥(‏ 
وقال الدارقطني: : يرويه يحيئ بن أبي بكير» عن زائدة» عن عاصم» عن زر» 
عن عبد الله. تفرد به یحییٰ بن أبي بكير» ويقال: إنه وهم» وإنما رواه زائدة» 
عن منصور» عن مجاهد قوله. (العلل) (۷۸)) |.ه. 
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أبي» عن داود» عن الشعبي» قال: «كان موالي بلال يضجعونه علیٰ بطنه» 
ويعصرونه» ويقولون: دينك اللات والعزئ» فيقول: ربي الله أحد أحد» ولو 
أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. فمر أبو بكر بهم فقالوا: اشتر أخاك في 
دينك» فاشتراه بأربعين أوقية» فأعتقه» فقالوا: لو أبئ إلا أوقية» لبعناه» فقال: 
وأقسم بالله لو أبيتم إلا بکذا وكذا لاشتريته»(©. 

الموقف الخامس: 

عن صهيب الرومي تفيّه: أن رسول الله با قال: «كان ملك فيمن 
كان قبلکم» وكان له ساحر» فلما کبر؛ قال للملك: إني قد کبرت؛ فابعث 
إليّ غلامًا أعلمه السحرہ فبعث إليه غلامًا يعلمه» فكان ني طريقه إذا سلك 
راهب» فقعد إليه» وسمع كلامه. فأعجبه» فكان إذا أت الساحر» مر 
بالراهب» وقعد إليه فإذا أتئ الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: 
إذا خشيت الساحرء فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك» فقل: حبسني 
الساحر. 

فبينما هو كذلك؛ إذ أت على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: 
الیوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضلء فأخذ حجرًاء فقال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة؛ حت يمضي 
الناس» فرماها فقتلها ومضیٰ الناس فأتئ الراهب فأخبره فقال له الراهب: 


)١(‏ هذا سند منقطع» وهو من مراسيل الشعبي» ولكن ما زال السلف يتسمحون في 
أسانيد التاريخ والسير ما لم يكن ثمة أمر منكر. 


ج01 نحو فهم صحيح للحقائق ۰ -۔ 
أي بني! أنت اليوم أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما أرئ» وإنك ستبتلیٰ: فإن 
ابتلیت» فلا تدل عليّ. 

وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر 
الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عمي؛ فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما 
هاهنا لك أجمع إن أنت شفیتنيء فقال: إني لا أشفي أحدّاء إنما يشفي الله 
فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاكء فآمن باش فشفاه اللہ فأتئ الملك 
فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: من رَدٌ عليك بصركء قال: 
ربي» قال: ولك رب غيريء قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتئ 
دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني» قد بلغ من سحرك 
ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل» فقال: إني لا أشفي أحدّاء إنما 
يشفي الله. 

فأخذه فلم يزل يعذبه حتیٰ دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل 
له: ارجع عن دينك» فأبیٰ فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه 
فشقہ حت وقع شقاه» ثم جيء بجلیس الملك فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبئ» فوضع المنشار فی مفرق رأسه» فشقه به حتیٰ وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبئ» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إل جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبلء فإذا بلغتم 
ذروته» فان رجع عن دينه» وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي 


- ي ايا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان جا ۷ی -_ 
إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابكء قال: كفانيهم الله. 

فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور, 
فتوسطوا به البحر؛ فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به» فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك: 
فقال له الملك: ما فعل أصحابكء قال: كفانيهم الله. 

فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتئ تفعل ما آمرك به. قال: وما هو» 
قال: تجمع الناس فی صعيد واحد. وتصلّبني عل جذع, ثم خذ سهمًا من 
كنانتي» ثم ضع السهم فی كبد القوس. ثم قل: باسم الله رب الغلام. ثم 
ارمني؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه 
عل جذع» ثم أخذ سهمًا من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: 
باسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه في 
موضع السهم» فمات؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام. آمنا 
برب الغلام» فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل بك 
حذرك؛ قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود ني أفواه السكك فخدت» وأضرم 
النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم» 
ففعلوا حتیٰ جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا أماه! اصبري؛ فإنك علیٰ الحق)(). 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


ےہ سک نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


الموقف السادس: 
ہو کپ رج وت 
:بت رَسُولُ اللہ يك ب سرت کیپ ا جا 


8 


وَمَا في ابت أَحَدٌ غعَيْري وَخَیْرُ رَسُولِ اذ لہ یا قَالّ: ےت 
بَعْض یِسَاوہ؛ كَالَ: فَحَدَتَهُ الْحَدِيتٌ» قَالَ: فَحَرَجَ رَسُول اللہ وك تكلم ققَالَ: 
ِن لتا طَلِبَة فَمَنْ گان ظَهْرُهُ حَاضِرًا دلي رْكَبُ مَعنَاا. فَجَعَلَ جال يَسْتَونُوتَه 
في ظَهْرَانِهِمْ في عُلْو الْمَدِيئقَ فَقَالَ: ١لا‏ إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِيرًا". فَانْطَلَقَ 
وي و تچ و رت 


2 
- ٤ 


الو 1 کک حت ا 


ا 70 ؟. قَالَ: قش قَال: تخ تع e‏ الله 
: دا يَحْمِلُكَ عَلَیٰ ولك بخ بخ». ٠8۶۶٣‏ 


اَن أَكُونَ من أَمْلِهًا. قَالَ: َك من أَمْلَاه. أَخْرَّحَ تَمَرَاتِ مِنْ قَْنِهِ فَجَعَاً 
اگل نه تم كَل الات رار اتی ِو إِنَهَالَحَيّاةٌ ويله - 


قَالَ: رم ما گان مَعَهُمِنَ الثَّمْر. د ف الهم َم ثی. 

الموقف السابع: 

ما جریٰ في صلح الحديبة من قوة النبي گلا وثباته أمام إغراءات 
الباطلء وموقف الصديق تاه في إعلان التفاني في حماية النبي كَل 


f‏ >> يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان منکگ: پچ 

والموث درن ظ2 ومطير الفساظ ال تام حول النبي گلا وبين يديه» مما 
أذهل عروة بن مسعود مبعوث المشركين» وفَتٌ في عضده» كما في (صحيح 
البخاري» من حديث عَرْوَة بْنْ ازير عَنِ الِْسْوّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ 
کک في لخر الطریل وف قالا مام 
عَرْوَةٌ بن مَسْعُودِ فَقَااً ل: أَيْ قَوْم ألم يلوَايد؟» قاو ليل قال لشت 
بالوگے؟؛ قَانُوا بی قَالَ: هَل هون ڼي؟» قَانُوا: لا قال ألم نعود أن 

اسْتفَرْتُ أَهْلَ عُکَاظِ فَلَنَا را علي جم بلي ولد ر 


وَدَعُونِي آټهء قَانُوا: انه ااه فَجَعَآ کلم الي یاف ٠‏ قال التب و تَحْوًا 
قله مںپ و 6 


لديل فقا عَرْوَة عند ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ ارايت إِنِ اسْتَأصَلْتَ ار 


00 


زوك هل لت اعد لوت ک2 من قَبْلَكَ؟ء وَإِنْ كن الأخرى: 


قوله لہ 


7 ي 


ني واو لأرَى وُجُومًا وَإِنّي لأرَئ أَوْسَابًا مِنَ الاس حَلِيقًا أَنْ يروا 


وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَه بو بَكْرٍ: ا مص نظر اللات انح یڑ عد 
قَالَ: مَنْ ١؟۱.‏ قَانُوا: اپو کر قَالَ: اما وَالَّذِي تَفْسِي بيده لوا يد كَانَتْ 


م 


وَتَدَعَه؟!. 


َك عِنْدِي تم از زك بها لأجَبتُكَ قال: وکل كم ہت 
أَحَدٌ بلحي وَالْمغِيرَة بْنُ شب ےن ہت ا 
لمر كلما وى عُروَة بد إلى ية لكي صرب يده غل اليف 
رال له أخرْ دك عن لحي َشولِ الله كل قر ُروَةوَأسَكُ ققَال: مَنْ 
2 ا 7 


ر و E‏ و عورد الس مر 5 
مَذا؟ء قالوا: المغيرَة بن شعبةء فقال: أئ غد 


مد 3 


نت ا في عَدْرَتِكَ 


ہے ھن نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ صَحِبَ قَوْمَا في الجَاهلية فَقتَلَهُمْ وَأَحَدٌ أَنوَالهُمْ تم جَاء 
اسم قال الس كلة: گا الا 000 
إن عرو ڪل يزم أ ایک صحَاب الت يكل بعد سرت بعَيْليه قَال: (هَوَالل ما 


تم رَسُو ل الله گلا تکَامَةً | لا وک في كف رجي يت َك يها جه 


جلد وَِذَا إا أَمَرَهُمُ ابتدروا اک ودا تَا کادوا ُو ان وضو 
رَد 3 لّوا أَصْوَائهُمْ ع َا يُحدُوَ | لی لطر كه تَعْظِيمًا لَهُ قَرَجَعَ 


عَرْوَةٌ | ا ل أَضْحَابه قَقَالَ 2 


قَیْصَر وَكِسْرَئ وَالتَجَاشِيٌ» وَا إن 
أَضْحَابُ ميد ص ا مُحَمَّداء واللہ إِنْ 


قُوْم و ا َك عل اقول ووذ عل 
7 رك ت ملكا قط ب 0 
إن ت 
ِنهُمْ قَدلَكَ 0 1 وَجِلْدَهٍُ ودا مَرَهُمُ اوا ارف ودا او كَادُوا 
تون عَلیٰ وَضُويِو وا تكلّمَ عَقَضُوا أَصْوَائهُمْ عِنْدَهُوَمَا یحو إل 
لر تَْظِيمً لَه وَإِنّهفَذ عَرَض عَلَيْكُمْ خطَة رسد فَافبْلُوها... الحديث». 

اوقت فن 

الت ےووہ پر نے رک a‏ 


547 ٥ 0 


في (الصحیحین) من طريق عي بْنِ عَمَيْرِ: أن ابا موئ الأشكري ادن 

00001 رَ بن الْخَطَابٍ اه قَلَمْ يون لَه وَكََنّهُ كان متشغولا ة َرَجَمَ ابو 

ثومئء ار مر قال نے ج0 
یل: قذ وَجَمَ» فَدَعَاه فَقَال: كتا نومر بدَلِكَء فَعَال: تأتيني عَلَیٰ ذَلِكَ بالبينة 


و سصے رر و 


نطق إِلَى مَجْلِس الأَنْصَارِء قَسَأَلَهُمْ َقَانُوا: لا يَشْهَدُ لَكَ عَلَیٰ هَذَا إِلا 


يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان جو ۱۸ت _ 


1 


0 7 7ه هم رر 6 ار دو و ہے و 
أصغرتاء» أبو سعیدِ الخدري» هب بابى سعیدِ الخدري» قال 7 


20 و ص ر و 


> ره ° فو‎ A 
الأَنْصَارِ فِي > بني اَم ُن رَه وهي مِنْ عَوَالِي المَدِيتف وَكُنَاَََاوَبُ الدرُولَ‎ 
ا 9 و ر لے ہے كه کہ‎ 5 ١ ۰ ۲ 
على رول الله لا بزل ڑکا وَل ؤا ذا ارت جنه بكبر َك اليم‎ 
کے کس ے گے ڈو ہے‎ e. 7 CI رام ف کم‎ > 
مِنَ الوّحي وَغيرو وَإذا نزل فعل یثل ذلكء. فنزل صَاحِبِي الانصَاري یَومَ‎ 


مقس a‏ رتو ہو ہے كا كه ہم و ہے ےو جا ور ہے ہہ 
سر تی و ہد مس ارہ پوت 


ہے 


َدْ حَدَتَ آم عَظِيم قال: قدحت عَلَى حَفْصَة قدا هي تبِكِي فَقَلْتٌ: 
2 سول اللو يك قالٹ: لا أذرِيء تم دَحَلْتُ عَلَى ال کا فَقَلْتُ 


۔ اہ خر - 0 


وأا قَائمٌ: أَطَلَّفْتَ نِسَاءَكَ؟ قال: «لا»» فَقَلْتٌ: الله آکبڑ. 

الموقف التاسع: 

التفاني في طلب العلم وتقديم التنازلات الدنيوية لأجل نيله وتحصليه» 
رھ کا ہوا صن 


هلك ابر ا 2684 کے کے رح سے سح سے عر تيد ک6 


سج ہے ہس صر و رعسم بھ ر و 


مع بینھما سيا حوتھما فاتخذ سیل ؤار © َلَمَّا جاورا قال لته 


کم اس و بی رع ی روص < ر 


غداء نا تا لَقَد لمَِمَامِن سَمَرنَامٰذَاصيبا © © قال آر یتاذ ود ےت 


ہے ع م 


کت ومآ انث الا ليطن أن درم واد سب لف لت © قال دل 


جج ر۱۸۳ وت نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


ہے سح گر 2 


مااع ردد اع ءَاتَارَِِافَصصا © قدا عدا من عب اوا اله رَحَمَة ون 
عندنا وعلَمَنهُ من لَدَنَ عِلْمَا € قال لهم یم چو 
رشا © فَالَنَكَ نمی © وک سرع مار ضط ینہ ھ 


کو ر سوہ د 


َالَسَتَحدفْۃان شا TT‏ ® َل لقان ب اتبعتنی فلا لی 


ےط 


ر و َو 


% 


تی 
ےپ 
65 


0--2م) 4 رتنه دكا 46 [الكهف: : م7], 

ونی (الصحیحین) والسياق لمسلم» عن أبي هريرة كه أنه قال: 
2ھ او رھ 1 سے ل 12 ؛ و کر رو وص ري ا رج و مب 2 
كنت الم ر سول الله اة عَلَى ملء بَطْنِي» فَأَشْهَدٌ إذا غابواء واحفظ إذا 
تَسُواء ولد قَالَ رَس ول او يما بك ينشط کوب اح ون عو 
ہر ید 999 6“ وت 
فرع مِنْ عو ثم َه إن صذري» فما يبت ند كرك ازم كيك 
حَدَئَِي به ولول ان أنْرَلْهُمَا الله في كِتَابهِ ما حَدَّنْتُ سيا أبَدَا: ٭ إن أن 


یشو ما ْنَا لت ودی € إِلَى آخر الاين 


وی (صحیح البخاري» عَنْ E‏ قَلَيٍ التسَاء للت 
:عابتا عَلَيْكَ الرّجَال» جح رحس 


1 کیہ و 


فيه فَوَعَظَهُنَ وََمَرَمُنٌ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنٌ: «مَا مِنْكُنَ امرَأةتُمَذّمْ لاله 
وَلَيْمَا إلا گان لها حجَابًا مِنَ النّارِ»» فَمَالَْتِ ا او م ن؟» فَقَال : الین 


1 


وفي الاصحيح مسلماء قَالْتْ عائشّة ا : :عم التسَاءُ نِسَاء الألَصَار 
و وده 9 


لم يکن متهن الْحَيَاءُ ان 02-0 في الدین). 


۴ 3 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان BODE‏ 
الله أكبر الله أكبر! هكذا تكون العزة» وهكذا یکون الرجال» وهكذا 
يكون الثبات على المبادئ» ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


چك عد Se‏ 


4 نحو فہم صحيح للحقائق الإسلامية © - 


ملحق مهم متعلق بأصل الدين 
[اعرف أصل دينك واسأل عنه أهلك وذريتك ومن حولك» 
وتأكد منه وتفقدهم فيه وعنده] 
خا وغلها أعلينا واولادنا الوضوء ,تاقوالا و طا 
والصيام ومفسداته والحج ومحبطاته. 
فهل نسينا أن نعلمهم العقيدة ومبطلاتها ونواقض الإسلام ومعنى 
ألم نعلم بأن الله تعالى لن يقبل صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا 
برا ولا إحسانا ولا عبادة بل ولا إيانا حتى نحقق الكفر بالطاغوت؟ 
ألا تعلم بأن الکفر بالطاغوت عِلْمٌ يلزم تعَلَمُه لنكون مؤمنين عند الله 
تعالى حقا وليقبل الله إيماننا؟ 
ألا تعلم أن الإیمان بالله والكفر بالطاغوت متلازمان لا يقبل الله أحدهما 
دون الآخر؟ 
سؤالان مھمان: 


كيف سنکفر بالطاغوت ونحن لا نعرف ماهو الطاغوت وماهى أنواعه 


ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ہپ نکی بت 


وما هو الطاغوت الماثل في حياتنا اليوم؟ 


من ذلك في حياتنا ا ماثلة اليوم من حولنا؟ 


واعلم رحمك الله أن الحذر والتحذير من انتقاض أصل الدين هو دعوة 
جميع الأنبياء والمرسلين ولهذا لم يبدؤوا بشيء قبل أصل الدين مطلقا وم 
يقدموا عليه شيئا مهما كانت أهميته. 


كما قال تعالى: 


في 20 
ہی تن گا شور 3 ہج یتس 
ر 4 2 


هي اف ص ا حم 


كيف كان عق اا ارا انحل .٦‏ 
وقال تعالى: 


لتو ررقت عن ياي ززعي إلا عن ضيه انعا و قد اصْطَّمَيْتَاه 
بی التبا تک بی لأر لمن الگالجیی ن ذا كه زئة ادي 
قال أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَّمينَ ب وَوَصٰی يها ازيم بيه قوب يا 
سور رت ۰۶٢۳‏ 8 9چ 
گن سْهدَاءَ إذْ حر حَصر يَعْةَ يفيت لكؤت كال لحيو قا TE‏ 


کت رک نحو فہم صحيح للحقائق اة 2 - 


بغی قالوا تب عبد إلْهِكَ وَِلَه آمك ابُرْهِيمَ وَِسْمْعِيلَ وَإسْحْقَ إلها) 
احا وحن 28 مُسْلمُو) [سورة البقرة ٠١١‏ - ۱۳۳]. 


E‏ فَمَن يکر بالطعُوت وَيُؤْيِن' 


LL 0‏ لَه سَمِيمٌ عَلِيعٌ) [سورة 


ولكي لا يعتذر أحد بأن هذا متعلق بقدرات الأنبياء والمرسلين وعلو 
همتهم ضرب الله تعالى المثال بعبد من عباده لا هو بنبي ولا رسول ووصفه 
با حکمة وأنه آناه الحكمة ألا وهو لقمان الحكيم الذي كان أول ما أمر به ابنه 
المحافظة على أصل الدين والحذر من نواقضه. 


كما قال تعالى: 

وقد الات اناو ٹر وق برک روہ 
قران اله عَيىّ حَمِيدٌ 9 وإذْقَال لمن لانن وَهْوَيَعِطُةَابْنََ لا شرك بال 
إن الشَرْكَ لَظْلمْعَظيمٌ )[سورة لقمان NS‏ 


إذا لا إله إلا الله علم يتعلم وعمل يتنزل في الواقع لينتظم الحياة كلها 
يلتزم به كمنهج راسخ لا محيد عنه قيد أنملة فلا يقبل أنصاف الحلول ولا 


ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان وص ئکط:>- - 


لنواقضها ليجتنبها ويتقيها ويحذر منها نفسه ومن يعول ومن حوله. 

ألا نعلم أن الله تعا ی قد نفى الإیمان عن أقوام تسموا به وزعموه وادعوه؟ 

ألم يقرر الله تبارك وتعالى أنه لن يقبل من العبد إيمانا يحدد فيه العبد 
معالمه بہواہ لا بہدی الله ؟ 

إذا علينا أن نجد ونجتهد وأن نبحث عن المواضع التي ذكر الله تعالى 
فيها أقواما زعموا الإیمان ثم نفاہ الله تعالى عنهم حتى لا نخادع أنفسنا 
ونخدع ذريتنا ورعيتنا. 

وإليك هذه الآيات على سبيل المثال لا ا حصر: 

7 7 2 7 30 8ئ ۶ 1 لر کس ۴ 

قال الله تعالى:(وَمِنَ الاس مَنْ يمول امَنّا بالده وَبِالْيَوْم الآخر وَمَاهُمْ 
ِمُؤْمِنْنَ » [سورة البقرة ۸]. 

59٥‏ لر صت ٌ9 [سورة يوست 
۳. 

وقال جَلمَلَلهُ: (يَا ُا الرّسْو ل لا زنك الذي يُسَاِعُونَ في افر ِي 
الَذِينَ الوا 5 امو ر تُؤْمِنْ فوم وَين الَذِينَ مَادُوا سَََعُونَ 
للْكَذِبٍ سََعُونَ لِقَوْم ا کرت ن1 کر سض اوس 
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ع 


2 1 ا اي و کی ا ا نو و و Is‏ 
ہد رم ةا لخادو زوه ار وه دو ومن بر اما هَن 


ملك لَه مِنَ اله َا اوليك الَذينَ 1بر ۳ دلو به E‏ 
خي وگ فی الأخرَة عَذَّابٌ عَظيعٌ) [سورة المائدة .]٤١‏ 


وقال تعالی:(وَإِذًا جَاوّكُمْ قَالُوا امنا وقد دَحَلُوا TE‏ 
وَادة أعْلَمُ با كَانُوا تكتجوة) [اسورة 171207 

وقال سبحانه :(وَيَقُولُونَ امن باد َوَبِالرَسُولٍ صتا م يوی د فريقٌ مِنْهُمْ 
ا رك بامُؤْمِنينَ ن رادا دُعُوا ل اد وَوَسْولِه لِيَحْكُمَ 
هذا ری ِنهُمْ مُمْر شون ل2 ون یکن کم ای باو بو مُْعِنينَ ب 
آفي قو مَوََضِ آم ارْتَابوا 3 كَافُونَ أن يجيف اد عَلَيْهمْوَرَسُولَه بل 
وتيك مم لاون % اكان قَولَ المؤْمِنِينَ اذا مُعُوا ال ل 


ينتعي ل ور طين رت ريق م اْمْلِحُونَ ) [سورة النور 
.]٥٥- ۷‏ 


وقال جَلَجَلَلا 0 رکو وا ا 
وَنَايَذْعْلٍ الإييان في فلَيكُمْ وان يعوا اله وَرَشوكة يَِنكُم مِن غلم 
ان اسه نوڏ ریخ 0 نیا الؤونُونَالَذِينَ نو باله وَرَسُولِه د ث1 
رانا وَجَامَدوا بَِمْوَاهْمْ وہ اوليك مُمُ الصَّادِقُونَ) 
[سورة الحجرات .]٠١ - ١5‏ 


- >- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان مکی ہے 


وقال تعاى:/أََرَ ِل الذينََرْعْمُونَ تم انوا ا اَل لِك وتا انل 
من قَِْكَ يُريدُوَ ناوا ای الطَاعُوت وَقَد اروا أنيكْموُوا به بريد 
بَا انيھم ضَكَالابعيداً 2 ودا قبل هم تعَالوا إلى تا تر اده وَل 
ا ل ا ) 
ونحو ذلك في کتاب الله تعالى وكذلك نسأل عما في سنة نبينا كايا مما 
وكا أننا لا نكفر عبدا بذنب ارتكبه مالم يبلغ حد الكفر والشرك والنفاق 
الأكبر حتى يستحله أو يجحد حكمه » فكذلك لابد أن نحذر من الذنوب 
التي تحبط العمل وتنقل العبد من الإیمان إلى الشرك والكفر المخرج عن 
الملة. 

والآن فلنيدا : 

تعريفات مهمة: 

نواقض الإسلام: في الجملة هي الشرك والكفر والنفاق الأكبر بكل 
أنواعه » وكذلك الطاغوت. 

الشرك والكفر : هو تسوية غير الله بالله فيا هو من خصائص الله. 


الطاغوت: هو اسم جامع لکل ما ينقض الإسلام » وقيل هو كل ما 
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تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

أنواع الطواغيت: 

لس لته الله وَمَنْ عد وَهُو رَاضيء وَمَنْ دَعَا الاس إل ِبَادةِ تقرس 
وَمَنْ اذَعَى شَیْنَا مِنْ لم العَبْب» وَمَنْ شرع من دون الله تحليلا أو تحریم| أو 
تبدیلا لحكم الله ومن حکم بالشرع الجاهلي وقضى به وفض النزاعات به بين 
الناس ومن حمى الشرع ا حاہلی وروج له ونشره ومَكُنَ له. 

وكا تقدم فمن المهم جدا أن تعرف طاغوت زمانك لتعامله با هو مأمور 
ولا المتأكلين بدينهم ولا المطبلين للطواغيت ولا الذين يقدمون سلامة الدنيا 
على الدين ولا المرقعين والمبررين في هذا الأصل العظيم. 
واعتزاله ومحاربته والسعى في اجتثاثه والعمل ضدہ. 

النواقض على التفصيل: 
١-عبادة‏ الشيطان بطاعته في الكفر والشرك والنفاق الأكبر (شرك الطاعة). 
٢-ارتکاب‏ الكفر والشرك والنفاق الأكبر وهو يعلم غير مكره ولا مخطىء. 
القضاء والحكم بالكفر والشرك. 
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: -فض النزاعات بالكفر والشرك (القوانين الوضعية والدساتير الجاهلية. 
ه-الرضا بالكفر والشرك قولا أو عملا أو اعتقادا. 

7-الطاعة في الكفر والشرك. 

/ا-تنصيب أنداد لله تعالى يتصرفون في الخلق أو الأمر ِن السلاطين ورؤوس 
العشائر والقضاة والعلاء والصا حين والشعوب. 

۸ التجسس على المؤمنين لصالح الكافرين حتى تكون كلمة الذين کفروا 
العليا» أو بكرن تسمه سا لوقوع ذلك 

۹ لا امن كره شرع الله بنصرته وطاعته ولو بالقول وامؤلااتةاني ذلك ولو 
في بعض الأمر مما كره. 

١‏ التسخط على شرع الله بالقول أو العمل أو الاعتقاد. 

١-عدم‏ الرضا بحكم الله ورسوله. 

٢‏ -لبس ال حق بالباطل بقصد الصد عن الإسلام. 

۳ -الكذب على الله ورسوله والقول بغیر علم ليضل الناس. 

١ 5‏ -مخادعة الله ورسوله ء والله خادعهم. 

٥‏ عم الإيمان بالله ورسوله مع النكول وترك العمل بشرائع الإسلام. 

٦‏ -القول بأن الإیمان هو جرد المعرفة أو جرد التصدیق وإن لم يعمل به. 
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۷ -القول بأنه لا يضر مع الإیمان ذنب ولو كان كفرا أو شركا أكبر. 
ح-ادعاء العصمة للحكام من الكفر ولو وقعوا فيه وأن ولايتهم مع ذلك 
تامة معقودة صحيحة. 

9- القول بالتحريم المطلق للخروج على الحاكم الكافر والمرتد ولو وجدت 
الشوكة القادرة الضاربة. 

١‏ -التلاعب بأساء الله تعالى وصفاته حجدا أو ردا أو تحريفا للمعاني عن 
١-نفي‏ علو الله تعالى ونفي استوائه تبارك وتعالى على عرشه. 

5 -القول بأن الله في كل مكان. 

٣۳‏ الکفر بشيء من آسماء الله تعالى وصفاته. 

5 -الكفر بالملائكة كلا أو بعضا. 

5-الكفر بالكتب المنزلة لا المحرفة كلا أو بعضا. 

٦۔الکفر‏ بالأنبياء والرسل كلا أو بعضا. 

۷ -الكفر باليوم الآخر أو البعث أو الجزاء أو النشور أو الجنة أو النار أو 
الثواب أو العقاب. 

۸۔نفي علم الله السابق بأعمال عبادہ. 

۹-نفي كتابة الله تعا ی للمقادير قبل أن يخلق الخلق. 


ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان ہا اک ہے 


۰-نفي خلق الله تعالى لأفعال عباده. 

١-نفي‏ مشيئة الله تعا ی السابقة النافذہ. 

۲-جعل ما قدره الله من الشر محبوبا لله تعا ی مأمورا به شرعا. 

٣-نسبة‏ الظلم لته تبارك وتعالى. 

ا-تكذيب الأخبار الصحاح بعد ثبوتہا عنده بالعقل والرأي والهوى. 
٥۔استحلال‏ المحرمات أو تحريم ا حلال بالقول أو العمل أو الاعتقاد. 
٦-الموالاة‏ التي تجعل كلمة الذين كفروا العليا. 

۷-مودة الكفار المحادين لله تعالى ولرسوله كة. 

۸-القول بنجاة غير المسلمين في الآخرة أو الحكم لهم بالشهادة أو بالجنة أو 
بالر حمة والمغفرة. 

9 القول بأخوة الدين بین الکافر والمسلم. 

٠‏ -التقلاء الفوارق الشرعية بين الكفار والمسلمين وجعل الحكم للإنسانية 
والوطنية والجنسية والقبلية. 

١‏ -إلغاء الفوارق الشرعية بين الذكر الأنثى والتسوية بینھم| في ذلك. 

۲٢‏ -كفالة الحريات التي حرمها الشرع أو تقنينها أو تنزيلها أو حمايتها بعد 
إقرارها لكون القانون الجاهلي قد كفلها. 
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۳٣‏ -جعل السيادة والريادة للقانون الجاهلي. 

٤‏ -احترام وتوقبر القانون والدستور الجاهلي. 

٥‏ - القيام والاحترام والتوقير والتقدير لشعائر الجاهلية وخصائصها. 

٦‏ -تشريع الأعياد والمواسم الطاغوتية والجاهلية. 

۷ -الشك أو التشكيك في وعد الله ووعيده. 

الشك أو التشكيك في الرسول پل وهديه أو خلقه أو دعوته. 

4 -الطعن في الرسول اياي وهديه أو خلقه أو دعوته. 

٠‏ تكفير عموم الصحابة رضي الله عنهم أو غالبهم. 

١‏ تكفير من شهدت الأدلة الصحيحة الصريحة له بالجنة والشهادة. 
5-الطعن في براءة المبرأة المطهرة المصونة العفيفة زوجة النبي كايا في 
الدنيا والآخرة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. 

۳ -اتخاذ مطاف للناس من قبور ومشاهد وكعبة الرافضة ونحو ذلك کا 
هو فعل الله تعا ی بالكعبة المكرمة المشرفة. 

5 -ادعاء عدم صلاحية حکم الإسلام للعالم اليوم أو أي يوم سواء كان 
ذلك بالقول أو التقرير أو العمل والكتابة. 

6 -الدعوة إلى العلمانية أو الدولة المدنية أو دولة المواطنة والإنسانية أو 
الديمقراطية الكافرة. 
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١‏ -وصف الإسلام بالأوصاف ال منفرة عنه والمقبحة له. 

۷ -تفضیل الكفار على المسلمين وأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 
-الامتناع عن تحكيم الشريعة. 

4-القتال لمنع تحكيم الشريعة. 

٠۰‏ السعي والمشاركة في منع تحكيم الشريعة. 

١‏ -دعاء غير الله تعا ی فيا لا يقدر عليه إلا الله تعالى سواء من الأموات أو 
الأحياء حاضرين كانوا أو غائبين. 

٢۲‏ الاستغاثة بغير الله تعالى فيا لا يقدر عليه إلا الله تعالى سواء من 
الأموات أو الأحياء حاضرين كانوا أو غائبين. 

٣۳‏ ۔النذر والذبح لغير الله تعا ی تقربا. 

٤.دءدعاء‏ شركاء مع الله في ملكه المطلق لما في السماوات والأرض. 

4 -ادعاء أن لله تعالى ظهيرا أو معينا. 

5-اذغاء ملك اأحذ للشفاعة مع الله تعالى أو من دونه. 

۷-من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يعبدهم ويدعوهم ويسألهم 
ليقربوه إلى الله زلفى. 

-التوكل على غير الله تعالى. 
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4 الردة عن الإسلام أو اتباع ملة أخرى. 

٠-من‏ لا يكفر من م يدخل في الإسلام أصلا أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم كفر. 

١-من‏ اعتقد أن هدي غير النبي ىيا أكمل من هديه» أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حکم الطواغيت على حكمه» فهو كافر. 
۲-من استهزأ بشیء من دين الرسول وَلَكِْةٌ أو ثوابه أو عقابه كفر. 
۳-تعاطي الكهانة وسحر الجن ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي 
به كفر وكذلك من صدقه. ۱ 
٤‏ المظاهرة الشركية على المسلمين. 

٥۵-من‏ اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ويي فهو 
كافر. 

”/ا-الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 

۷-نسبة الباطل لله تعالى أو لرسو له عَلَلِلْد. 

۸-اتهام النبي ىيا في صدقه أو عدله أو عفافه. 

۹-حضور مجالس ومحافل ومجامع الطعن في الدين والكيد له والرضى 
بذلك ولو م يشارك ء وكذلك إن شارك ولو كان كارها لذلك ولكن فعل 
ذلك لعرض الحياة الدنيا. 
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6 الاستكبار على الله تعالى وشرعه وكتابه ورسله. 

۱-قتل الأنبياء والمرسلين ومقاتلتهم. 

7- قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس لعملهم بذلك. 

87 -الفرح بانخفاض دين الرسول ہلا 

٤‏ الاشمتزاز عند ذكر توحيد الله تعالى والدعوة إلى التوحيد الخالص. 

۹٥‏ الفرح والاستبشار عند ذكر الأنداد والشركاء. 

87 -المحبة الشركية. 

/1-إنكار استمرار الجهاد وبقائه وانتصار أهله وأن العاقبة للمتقين. 
۸-الشك أو التشكيك في حفظ الله تعالى لكتابه وسنة نبيه ودينه. 

4 محاربة أو معاداة ملة إبراهيم القائمة على الولاء والبراء في الله والبراءة 
من الشرك وأهله. 

١-القول‏ أو العمل بعقيدة الحلول والاتحاد بین الخالق تبارك وتعالى 
والمخلوق مهما كانت منزلته ولو بأقل شيء. 

١‏ -القول بخلق القرآن وآنه ليس كلام الله بل هو خلوق. 

۲ -القول أو الاعتقاد أن النصر بيد أحد سوى الله تعالى كائنا من كان مها 
بلغ من القوة والجبروت. 
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۳ -القول أو الاعتقاد بأن ثمة مدبرين مع الله تعالى أو مستشارين. 
5-القول أو الاعتقاد بأن الخزائن عند غير الله تعالى. 

٥-سب‏ الله أو الدين أو الرسول. 

٦-خوف‏ السر وأن هناك من له القدرة على أن يضرك من دون الله تعالى. 
۷ -الرغبة الشركية وأن هناك من له القدرة على أن ينفعك من دون الله 
ال 

۸-القول أو الاعتقاد بأن هناك رزاقا مع الله تعالى أو من دونه. 

۹ إنشاء الطاعات والقربات ابتغاء عرض الحياة الدنيا ابتداء وانتهاء 
ورياء وسمعة. 

- ترك الصلاة جحودا أو تكاسلا تركا كليا أو أغلبيا. 

١-ترك‏ الزكاة مع القتال على تركها ومنعها. 

7 -جحد شيء مما ثبت من دين الرسول صل الله عليه وسلم. 

۳ -ادعاء الرسالة والنبوة. 

٤‏ -نسبة البداءة للّه. 

٥‏ -تجويز الحكم بغير الشريعة. 


٦‏ -ادعاء إنزال مثل وحي الله. 


ي يا أمةالإسلام الاستعلاء بالإيمان بت دنک ہے 


۷- القول بأن الدولة ومؤسساتها لا توصف بدين وإنما هذا خاص 
بالأفراد فیما بينهم وبين الله تعالى. 

08 ںی المؤمنين لصالح الکافرین حتى تكون كلمة الذين کفروا 
العلیا ء أو يكون تجسسه سببا لوقوع ذلك. 

وس قتال المطالبين بتطبيق الشريعة. 

8 الاستهزاء بالله أو رسوله أو شيء من دينه أو حملته ودعاته لأجل 
0فضیل الأولياء على الرسل والأنبياء وأنهم یمکن أن يكونوا أهدى 
ساد 


۷۴۵ءءعًا أن الدين فيه علم باطن يخالف علم الشريعة الظاهرة وأن علم 
الباطن هو الحق والمقدم. 

08 القول بأن فهم الصحابة للدين أقل مرتبة من فهم أصحاب علم 
الباطن وأهل الكلام وأن طريقة الباطنية والمتكلمين أعلم وأحكم وأهدى. 
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معاشر المسلمين والمسلمات! إن الليل لابد أن يعقبه النهارء 
وإن مع العسر يسرّاء وإن الجولة القادمة هي جولة الإسلام الممكنة 
في الأرض بإذن الله تعالیٰ: اوقد کا فى الزیور من بعد الیگ 
آک الاس برٹھا عبادى الصديخورت ل في هنذا لبلا لَمَوْرِ 
عیب 79 4 [الأنبياء: ۷ .]٢٦‏ 

ولكن لابد لهذا الدين من رجال صادقين» ونساء صادقات؛ 
يحملون مَمٌ هذا الدين العظيم» ويرفعون شعاراته» ويطبقون تعاليمه على 
عز وشرف لا على استحياء وخجل وخوف وضعف وخورہ ولكن هذا لن 
يتحقق حتئ نصدق الله تعالئ فيما عاهدناه عليه من الصدق واليقين 
والإخلاص والمتابعة للنبي ية ورفع الرأس شامخًا بذلك والعمل بجد 
لنصرة هذا الدين. 

وما أحسن ما قال الشاعر: 
الفجرالباسم قسادم من قل بالليل الجائم 
وربيمعلأم لكآت منبعدشتءقتاتم 
بشباب ص سلوا الفجرًا برجالبياعواالعمرًا 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 


بشيوخ كانوا شعلا 
ينات طبن صفاء 
بنسسساء عشن حياة 
بص فغر صسسسےوفوا الله 
وهم البشرى للانيا 
EE E E‏ «لنسسييلا 
م نحيرتهايهديها 


DEE 

بالليل تش عالفكرًا 
عطرّاطهرًاوحياءً 
ش وکہہن ضيءً 
باالفطرة لابسوهًا 
وغفدايمحونأساها 
ويعيد المحدأصيلا 


فالله الله في بذل الجهد وإفراغ الوسع لنصرة دين الله تبارك وتعالئ وأبشروا 
وأملوا كل خير؛ فإن إرهاصات النصر قد لاحت في الأفق القريب بإذن الله العزيز 
الحميد» فاعملوا #إهسيرى أله عملي ورسولة: وَالْمُوْمنُونَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 
تهون الحياةٌوكل يَهُون ولك إِسُسلامنا لايَهُونٌ 

اللهم يا عزيز يا حميد يا جبار السموات والأرض! عليك بأعداء 
القويم وصراطك المستقيم! وقر عيوننا أجمعين بنصر مؤزرِ للإسلام 
والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين! واغفر اللهم لنا ولوالدينا 
ولأزواجنا وأبنائنا وإخواننا ومشائخنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين 
ويا خير الغافرين! آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ہے سی نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية © - 
ف الغراع بے بی سیب نی سرر شهر شوال لعام آلف وأربعماثة 


وفسة وأربعين للهجرة التبوية المباركة على صاحبها أفضل وازکی 
الصلاة والسلام. 


وكتبه الفقير إل عفو ربه وإحسانه 


الصادق بن عبد الله الهاشمي 


ہت عد مه 


- ي يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان 


الظريق إلیٰ الامععلاء بالايمان سس سد 


C.D 


أولا: وحدانيةٌ الله جل وعلا وصمديتهة کان ss‏ مرا ری اس مہ N‏ 


مواقف إيمانية حرجة: 08 0 


ثانيًا: عُلَوبةُ المصدر والتشريع 95 ”5 
ثالئا: عظمةٌ القدوة وعلو المنزلة وشرفہا a‏ 


رابعا: صدق الميعاد وتحقق الوعد الع O‏ 


یہ كوه وو سوہ ور 
[تَعرِیفَهُمْ سُوءَ عَاقِبَةِ الْمَعْصِيَة]. ۷ی , 


[الرشل بقلل کم تون لع الْعَائبة] 50 


7 نید الصادق من الْمُنَافِق الْكَاذْب]‎ "1٦ 


[اسْتِخْرَاح عَبُودِيّة أَوْلِيَائِهِ في السَرَاءِ وَالضرًاء] 


[حكمَة تذل الْكَْوَا] مو سح 


جو کل مس می یہ 
الْخضُوعٌ لِجَبَرُوتِهِ تَعَالَى] ل اه 


[تحُريضَهَم عَلَى الْجِدَّ في العْبودية لله] a a‏ 
وی و 14 جو افر :3 3 
[إهلاك الأعداء بعد ازوياد بغيهم] 0000 A‏ 2 
0 7 2 
َحبُ الله لِلشْهَدَاء] ممسشئلشہ شس سست گا 


[مَعْتّیٰ ظٌَ الْجَاملبة] SS‏ گا 
خامسًا: عظمة التاريخ وخطورته ا اا ل 


فوعد الله حاصل لا محالة. یس لاود وليل ال ل ل ل لي WO‏ 


سادسًا: تمیژ المسلم بشخصيته وطريقة حياته وسلوكه ومنيجه و 
سابعا: التزكية الربانيةٌ للمنہج كا 00 
ثامنًا: إن الله اشترى فيا فوز البائعين مس E SS SD‏ 
تاسعا: نماذج من مواقف العز والبطولة اا VO‏ 


الموقف الأول: مس سم E‏ 
الموقف الثاني: سی سمش مم WO ERS‏ 


- ی>- ايا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان جن کے 


الموقف السادس کشم کہ VA OO‏ 
الموقف الثامن 111 000 
الموقف التاسع اس 10001 
ملحق مهم متعلق بأصل الدين WAE emesis‏ 
الخاتمة جوممیصصٗ اومیسش٠+مومفھسمئ‏ بب00000 ١‏ 
الفهرست ووتسد و شن الستا وو مئاسق واه العا لوعف املاطف لل ولوف ۳۶٢۳‏ 
قائمة كتب المؤلف E‏ 


<د- عد هم 


جک سس تد 
٭: قائمة كتب المؤلف ٭* 


٭ صدر للمؤلف: 
-١‏ التوسل المشروع وما یضادہ. 
؟- الاستنباطات البهية من الأدلة الشرعیة. 


2 و 7 1 ۶ 
-٣‏ الذرَرٌ والزهور من حديث جبريل المشهور (أكثر 
من ا فائدة). 


؛- المحبة الحقيقية للأزواج والذرية. 
ه- الداء العضال. 


-٦‏ القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين. 
۷- يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان. 


۸- رسائل رمضان إلى أمة القرآن. 
9- الإنسان والأمانة الکریٰ. 

-٠‏ المفاهيم والحقائق الغائبة. 

١‏ فتنة العصر (التشريع). 


2 يا أمة الإسلام الإستعلاء بالإيمان کو 2 


۴- أجهزة الدمار الشامل. 

۳- الموسوعة الكبرئ (الجامع الثمين لأخطاء 
بعض المصلين والأئمة والمؤذنين والمساجد 
والمتهجدين). 


- إسعاف السَّؤُول بشرح ثلاثة الأصول. 


۵- الديمقراطية والإسلام ضدَّانَ لايجتمعان. 
٭ کتب ستصدر قریبا إن شاء الله تعالى: 
-١‏ الحقوق العَلِيّة لخير البرية ا 
؟- الإجماعات السنية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
*- الطائفة البرهانية في ميزان الإسلام. 
؛- الأمراض الشائعة. 
۵- الكيفيات المتعددات لصفات الوضوء والتيمم 
وغسل الجنابة والصلاة. 
-٦‏ الھویٰ سر الهوان. 
يي 
۷- فساد التصور. 


٭ کتب تحت الإعداد: 

-١‏ تفسیر جزأي عَمٌ وتبارك. 
؟- شرح العقيدة الواسطية. 
-٣‏ شرح علل النسائي. 


؛- ما ضَعْففَ من الأحاديث والآثار في سيرة النبی المختار ہنا 


- الكلمات اليه في الخطب المتيرية. 


-٦‏ ما خالف الدليل من أخبار بني إسرائيل. 
۷- الصراط المستقيم. 

۸- الطريق إلى السعادة. 

۹- إنہم فتية آمنوا بربهم. 


-٠‏ موزع الحسنات. 


چ يد همه 


